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(الحاكم بأمر الله) واختفى. وقيل أن سبب فقده أخته 
ست اطلك, وكانت امرأة حازمة: وقيل أنها غضبت لأفعاله 
التي هددت استقرار الخلافة الفاطمية. وقيل بل تامرت 
2 عليه جماعة سرية, حين قرب إليه رجلاً خطيرا يُدعى 
. (الشيخ الأسود), وقيل بل اختفى لأن الله أرسل صاعقة من 


السماء فوق رأسه أحرقته بعد أن قال بأنه إله. وقيل أن . : 
بعض العامة قد تآمروا عليه, وقد انتشر الرعب والفزع فى 5 
بر مصر كلها بسبب فرسان الظلام الذي أقى بهم ليحكموا 0 

ليل القاهرة. - 1 


(0 1580 9789777780285 
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1 


(مقدمة) 


جرى كل شيء بسرعة ! 
رقد الخليفة الفاطمي. الحاكم بأمر الله. على ظهره باسترخاء فوق صفحة 
حيث تمدها الأنفاق القادمة من النيل بالماء البارد. 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


راح يحاول المقاومة. حاول أن يجذب قدميه من الكفين القابضتين عليهما 
كالكلابة فلم يفلح. حاول أن يضرب الماء بكفيه ليصعد. فغاص بجسده أكثر 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


هل يلتفتا ليريا ما يحدث؟ لكن الخليفة قاس. ولا يرحم لو أهلمت أوامره. 
لقد أمرهما ألا ينظرا لبركة الماء طالما كان بداخلها عارباً. ولذا لن يجرؤًا على 
الاستدارة. والنظر للماء . فكرا في تلك اللحظة في عشرات الاحتمالات. ماذا لو 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


وهبيئها لرجل ضامر الوجه. وقف أمامه وقلبه يضطرب في صدره. ثم أمتدت يد 
أحدهم نحو تفاح صفته .بائع عجوز متهالكة فوق صندوق < خشبي. وراحت 
تبيعه. التقط واحدة حمراء نضره ونقلها الي فمه وقضمبا. كانت حلوة. فامتدت 
يده ثانية نحو كومة التفاح لينتقى تفاحاتٍ ثلاث . وبنقلها افي أصحابه وهويقول 
لهم في رضا : 

"-تفاح لذين”" 

لم ترفع البائعة العجوز رأسها نحوهم ولم تحتج 
تفكرف الظلم الواقع علها. ولم تدعو علهم مثلا. بل كان كل 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


تحركوا ثانية وأذان كل من السوق تتبعهم. دون أن تجسر عيونهم على 
النظر إلهم. الكل قد خفض صوته أو تظاهر بأنه غير منتبه لهم الباعة 
والمنسوقون على السواء / 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


مروا بفتاة مليحة تتدثربعباءة سوداء واسعة. وقد قبضت في يدها على سلة 
من الخوص ممتلنة بالخضار واللحم وبعض البرتقال. صفر أحدهم إعجابا. 
وأسرع أخرليحلق بها وموهتف : 

"-الي أين أيتها الفاتنة؟ هل ترغبين في من يحمل السلة الثقيلة تلك عنك. 
أم ترغبين في الدنانير؟ معنا الكثير! " 

رفع أمام عينها كفا تمتلى بالدنانير. فأشاحت بوجهها في رعب. وأسرعت في 
مشيها . لكن الباقين لحقوا بها. وقد أذهبت حلاوتها عقولهم. ثم راحوا يدورن 
حولها فتجمدت في مكانها. وهى لا تدرى الي أين تذهب. وكيف تتخلص منهم. 
رفعت كفها الأيمن وحاولت إخفاء وجهها بخمارها المطرز. وضحك أحد المغاربة 


"-لا يلقى المرء في مثل حسنك كل يوم يا جاربة. فكيف ندعك؟ " 
أرادت أن تندفع من فرجة. بدت بينهم لكن أحدهم قبض على ذراعها. 
فصرخت ف هلع وذعر. وهي تحاول التملص من كفه: 


' -دعوني أذهب. أرجوكم !" 


احد الزبائن وكان يشترى بعض البخور والزيوت من العطار. همس للبائع في 


'-لا مهرب منا أيتها العاهرة. ولا تنتظري أن ينجدك أحد هؤلاء الرعاع. 
تحرى معنا بإرادتك أونحملك رغما عنك!" 


بدا الأمرمنتهيء سوف يختطفون الفتاة كما يحدث من حين لأخر. وسوف 
يجدون جثمانها بعد أيام بالقرب من القرافة أوفي مياه النيل بعد أن ينتبى هؤلاء 
الأوغاد منها. وفي يأس دارت عينا الفتاة لمرة أخيرة في الوجوه من حولها. عبسى 
أن تلقى من يهب لنجدتها. لكن العيون أينما نظرت كانت تهرب من عينها في 
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بكو اط لع مرط لكر 


اتكسار وعجز. فى النهاية جزبها أحدهم. وقد استداروا كي يغادروا السوق 
بغنيمهم. فتحركت الفتاة بينهم في اذعان المحكوم عليه بالموت . 

تحركوا لخطوات قبل أن ينشق المكان بغتة عن حداد شاب. كان وجهه 
مسود بالدخان وملابسه مهترئة تعج بالثقوب والحروق الصغيرة من رذاذ النار. 


وقال الشاب بصوت هادىئى. لكن يقطر غضباً . 
"-لن تذهبوا بالفتاة الي أي مكان. اتركوها وارحلوا " 


مقت. حتى أن المغربي شعربالتوتر. فصاح فيه مهددا : 
"-ابتعد عن طريقنا أبها المصري القذرأونسلخك حيا. " 


اللحظة التالية ارتفعت قدمه لتضرب يد المغربي. القابضة على السيف 
ليسقط بعيدا عنه. ثم ضرب رأسه بالقدم الأخرى فغاب المغربي عن وعيه. 


- هل تجرؤ أبها العبد على ضرب اسيادك؟ سوف نقطع أطرافك ونشويها 
قي النار. ثم نرغمك على ابتلاعبها !" 
تراجع الشاب في سرعة الخلف نحو دكانه. إواياع يكفه تعيب هن 


الشاب الشجاع. الرجل المغربي الصربع في لا مبالاة. ومن قلب السوق ارتفع 
صوت من قلب الحشود التي تجمهرت حولهما في توتر قائلا: 

"-أهلكت نفسك. وأهلكتنا يا غلام القاضي أبو الفضل. لقد حكمت علينا 
بالخراب بما فعلته!” 
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بكو آ/طا لع درط لكر 


هناك وطابت. نفس العرش الذهبي الذي لم ترى الأرض مثيلاله من قبل. والذي 
تهافت الناس في الشوارع لرؤيته. وهو محمل فوق العربات التي تجرها الخيول. 
حين انتقل جده المع زلدين الله لمصر. لتصير دولة خلافته هنا في مصر. تحرك 
في قاعة حكمه المترامية الأطراف بعد أن أمرالعبيد بإنزال الستائ ركلها. كي لا 
تنفذ أشعة الشمس له. صارت الشمس تؤذيه بشده. بل وتحرق جلده لو تعرّض 
لها. 
كان هذا تبدلاً أخرأ فيه. فلم تكن الشمس يوما لتؤذيه. صار لا يطيق 
الضوء الساطع. ولا يشعر بالراحة إلا في الضوء الخافت. بل. والأكثر غرابه أنه 
اكتشف منذ يومين. أن عينيه صارتا قادرتين على الرؤبة في الظلام الدامس. 
يومها أقض مضجعه كابوس سخيف. فهبّ من نومه غارق في عرقه يلهث. وقلبه 
ينبض بالذعر. شعر بجفاف حلقه فهض. واتجه نحو إبريق ذهبي بحوار 
الفراش. صب لنفسه بعض الاء في كأس زجاجي. ثم عاد ليجلس على طرف 
فراشه. وهويسترجع تفاصيل الكابوس الغريب. الذي صاريتكرر كل يوم. مضى 
بعض الوقت. قبل أن يدرك أن هناك خطأ ما. كانت القناديل الزبتية كلها 
مطفأة في الحجرة. ومع هذا كان يرى كل شيء حوله في وضوح تام! 


من موهبته الجديدة. وهناك ورغم غياب القمر والسماء المظلمة. ظل قادرأ 
على رؤمة كل شيء حوله. كأنه ىْ قلب النهار. أعشاش الطيور بين الأغصان. 


بو آ/طا لع درط لكر 


السمع كما يقول. فحص ساقه. فأخيره بحيرةٍ أكبر. أن الاعوجاج الخفيف 
الذي كان بها. قد اختفى. وأن ساقه صارت مستقيمة تماما كالأخرى. في النهاية 
قرر الطبيب أنه سيرسل الرسل ليسأل غيره من الأطباء المهرة في البلدان 
الأخرى. عله يكتشف سرما يحدث . 


لكن وزدره أبو عيدون النصراني. الذي كان حاضراً وقتها. أبتسم قُ سرورء 
وهتف من فوره بعد أن كبّروهلل : 

"-يا مولاي لاداع للسؤال أوالحيرة والقلق. إنها كرامات اختص الله بها نسل 
الزهراء فاطمة الشريفة. إنها البشارة أنك المهدي المختار " 

أعجبه ما قاله الوزير. لكن عقله لم يسترح لمثل هذا التفسير. لقد حدث 

هذا التغير بعد تلك الحادثة الرهيبة التي تعرض لها قبل أسبوع. حين غرق في 
بركة السباحة. الكرامات ليست بحاجة للحوادث الميلكة حتى تظهر. تذكر 
الرجل الذي أغرقه. كان هو الرجل الوحيد الذي أصابه بالخوف والذعر في 
حياته كلها. حتى أبوه العزيز بالله لم يرهب قلبه يوما بمثل ذلك الخوف. مهما 
كان غضبه. تذكرحديثه الغامض وقوله أن سيعود قبل أن يختفى فجأة. لكن 
أسبوعا مضى ولم يظهر الرجل. لا يدري لماذا يرغب في رؤيته ثانيا رغم خشيته 
منك؟ 
هل قلقه وحيرته وتعكرمزاجه في هذا الأسبوع. ناتج من لهفته على رؤية هذا 
الرجل المخيف العجيب ثانية؟ هل أصابه الرجل بلعنة ماء أو مرض مهلك لم 
تظب ركامل أعراضه بعد؟ هل يحمل الرجل الإجابات لما يحدث؟. وكان السؤال 
الأهم هل يظهبر الرجل ثانية له أم يطوبه النسيان؟ 
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بكو آ/طا لع درط كر 


تحسس كتفه الأيسرفتذكر الكابوس اليومي الذي بهاجمه كلما غفا أو نام. 
شعلة اللهب الهائلة. والعبيد السود ذوي العيون الناربة المتوهمجة الساجدين 
أمام النار. والصوت الذي يناديه من قلب النار أن يأتي. كان الرعب يملأ قلبه 
وقتها. وهويتساءل. هل ما يراه مجرد حلم أ 


الطبول البدائية تدوي ى حيها قْ رأسه بلا انقطاع. والصوت الغليظ من قلب 


حينها كان يتحرك يبطء نحو النار. وتتردد في المكان تراتيل وثنية قديمة. كأنما 
تبارك ما يحدث. وفي كل مرة. وقبل أن تطأ قدمه النار. وقد بدأت حرارتها تلسع 


جلده وتحرقة. كان يص.ر م ليتب من نومة. ودلتيى كابوسه. لكن كايوس هذأ 
المساء كان مختلفاً. 


هذه المرة وجد نفسه محاطا بمسوخ تشبه البشر في هيئهاء لكن وجوهها 
تحمل عيونا من نار. وفم مليء بالأنياب البارزة كأنياب السباع والضواري. ولكل 
منها ذراعان تنتهيان بمخالب ثلاث. قيدته المسوخ أمام النار. وهي تردد أناشيدها 
الوثنية القديمة. ومن قلب اللهب. امتد ذراع من نارتحمل خاتما عجيبا ملتهباً. 
ثم وَسمت الذراع أعلى كتفه الأيسربالنقش الموجود على الخاتم. قبل أن تضع 
الخاتم في إصبعه الأوسط ليده اليسرى. 
كان الألم هائلا في ذراعه وإصبعه. وأفاق حينها على الألم. ليدرك أنه ما زال 
يشعربالألم أعلى كتفه وحول اصبعه. ورغم الظلام أدرك الأمر المخيف. كان 


هناك . 

ازداد هلعه حين حاول خلع الخاتم الملعون من إصبعه. فلم يقدر. بدا 
الخاتم ملتصقا بالإصبع. وكأنما صارجزءً من جلده. كان ما يجرى لا يصدق بأي 
حال. فمنذ متى تفعل الاحلام هذا؟ 


نظرالي الخاتم ذو القوش الغريبة في تلك اللحظة. وهمس : 


بلا ابطاء ليقول له آمرا : 
"-ابعث في طلب السحرة. والمنجمين. والحكماء. لا تدع واحداً تعرفه إلا 
وجئثتني به 1 


خر م الحاجب المذهول لتنفيذ الاأمربيتما تهالك الحاكم بأمرالته على العرش 
وغمغم بإعياء : 
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لم ينس الفاطميون فضل المغاربة. وبخاصة قبيلتي كتامة وزناته. في قيام 
دولتهم وصمودها ني أيامها الأولى. لقد حموهم. وحاربوا معهم أعدائهم من 
الملوك والبربر. وأخفوهم حين غلبهم أعدائهم. وكادوا أن يظفروا بهم 
وحين قدم المعزلدين الدين الفاطمي اللي مصر. كانوا الأكثرعددا بين جنده 


شجاعتهم مع باقي الجنود. انهم كالدواء المر. يؤرق الدولة ويسبب لها الكثير من 
المتاعب. لكن لامجال أبدا للاستغناء عنه .بلغ المغارية أرض السوق وقد ابتعد 


4-7 نل ى | 5 قتله المصربون؟ لد أحرقوه بالنار ثم تركوه قُ الشارع 
لتأكله الكلاب " 


ارتفع من الحشد صياح مختلط غاضب غير مفهوم 


"لنضعهم فوق الخوازيق ثم نلعق رؤوسهم فوق حوانيهم ' 

"سوف نهتك فروج نسائهم وغلمانهم " 

وغيرها من الصيحات الغاضبة. قيل أن يندفعوا كالعاصفة البوجاء نحو 
باقي السوق. بينما وقف كبيرهم في مقدمة السوق يراقبهم دون أن يعترض على 
ما يفعلوه. حطموا الأبواب وكسروا الأقفال واقتحموا الدكاكين الصغيرة 
والعوانيت. نمبوا البضاعة التي قدروا على حملها. وما استصعب علهم اشعلوا 
فيه النار. بينما قام المغاربة الثلاثة من أصحاب القتيل دم محل الحدادة 


"-هذا لا يكفي ! أربد ذلك الشاب الذى قتل أخاكم. أطلقوا البصاصين 
ليعلموا من يكون. : ثم ائتوني به لأقتص منه أمام أعين أمه وأبيه " 
"-وماذا لوقبضت عليه الشرطة السفلية قبلنا؟ " 


"-داهموا السجن حينا. واحملوه من هناك عنوة. لن نصمت حتى يقول 


أشار كبير المغارية .م فهدا رجاله. لكنهم 1 اا مسيم 4 


ابتعد عنه المغربي على الفور. فتنهد الرجل في ارتياح. وقال كبيرالمغارية: 
" -والآن أخبرنا من يكون هذا الحقيرالقاتل الذي أحرق أخونا " 
ابتسم المصرىي في دهاء. وغمغم : 


"- تذكرثٌ ما يقال. كرم أسيادنا المغاربة وفضلهم. فأردت المساعدة. " 


بكو آ/طا لع درط كر 


أدرك كبير المغاربة على الفور غرض هذا الصعلوك المصري. إنه المال! تقد 
أتى ليشي بمصري مثله. من أجل الدنانيروالذهب. إنه صنف من البشريبيع أمه 
وأبيه وأخوته. بل وأطفاله أنفسهم. لوكان لهذا ثمن يُقبض. إنه صنف الخونة 
المعتاد. الذي يملأ كل مكان في هذا العالم. صنف رأآه في افريقية وبين البربر. ومن 
بعض الليبيين وأهل الشام. بل ومن أهل الروم عُبَّاد الصليب أنفسهم. لكنه لم 
يرى في حياته كل هذا العدد الهائل من الخونة الا في مصر! بالطبع يمكنه أن 
يعتقله. ويعذبه حتى يحصل على كل ما يعلمه من اخبار. لكن هذا سيدفع باثي 
الخونة للخوف منهم وعدم التفكيرفي معاونتهم ثانية. لذا أخرج من حزامه صرة 
من القماش تحوي عشر دنانير معزبة. وألقاها نحوه. فالتقطها المصري بين 
كفيه. وهويلبث سرورا وجشعا. لكن كبيرالمغاربة صاح فيه في ضجر 


"-والآن تحدث بسرعة وأخرناء من فعل هذا يا رجل؟ " 


"-يدعى حسام الدين. ولقد رأيته يتجه الي الجامع العتيق نحوسيده الذي 

رباه في بيته. انه القاضي أبو الفضل محمد بن منصور البقلي. " 

كان الجميع يعرفون من يكون هذا القاضي. انه قاضى قضاة الحنفية. 

"-دعونا نحلق بالقاتل في الجامع الكبير. قبل أن هرب" . 

قالها كبير المغاربة في حسم. والنيران تمتد في كل بقعة أو حانوت في أرض 
السوق. ومن مكان غير بعيد عن السوق قبع صبي خلف أحد الأشجار مختبأ 
يراقب ما يحدث. انتظرأن يذهب المغارية. ثم هرول نحو الجامع الكبيرمن طريق 
مختصرليخبر القاضي (أبوالفضل محمد بن منصور البقلي) بما حدث . 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


)9( 
كان على حسام الدين أن ينتظر لأكثر من ربع الساعة حتى ينتبى المصلون 
من صلاة العصرني الجامع العتيق. دخل المسجد واتجه الي مؤخرته. ثم جلس 
يلبث في اضطراب. إنها المرة الأول الي يدخل الجامع. وقد أقيمت الصلاة دون 


-تعرضوا لفتاة أرادوا اختطافها من قلب السوق. لم يعترضهم أحد وظلت 
الفتاة تصرخ طلبا للنجدة. فلم أستطع منع نفسي عن نجدتها. " 


"-اذا اعترضت طريقهم. ثم قتلت أحدهم”" 


"-حدث كل شيء بسرعة. كانوا أرب :+ ودرا الفتاة خلفهم. وأيديهم ترفع 
السيوف. لم يكن هناك طريق آخر . حياتي أنا وحياة تلك الفتاة أو حياتهم في 
تلك اللحظة " 


أطرق الشيخ برأسه وواصل الاستغفار للحظات في سره. ثم غمغم : 


تأمل حسام الآية القرآنية المدونة على أحد الجدران" 


2 


'مَحَمَدٌ رَسْولٌ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أُسِدًَاء عَلَى الْكُفَارِرْحَمَاء بَيُتَهَمِتَرَاهُمْ وَكهَا 


ا ء ش 2 ما كان فرضا عليك. أغثت ملهوفا. ورفعت عنك اليلاك والظلم!” 


"-إذا لماذا لم يفعلها الآخرون في السوق. لماذا لم يدافعوا عن تلك الجارية, 
وغضوا أبصارهم عما يحدث. ربما ما وصل الأمرإلى ما حدث وقتها ." 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


بكو آ/طا لع درط لكر 


الخليفة في الحكم " 
"-والي أي مكان يأ سيدي أذهب. وأفارق كل من أحب؟ ١‏ 
"-الي أي مكان يه تصل فيه أيديهم لك. أرض الله وأسعة يا ولدي. وهذا 


حسام الدين. لقد ربيتك في بيتي كابني. وبعلم الله أنه لوكان لي ولد من الذكور 
ما أحببته أكثرمنك. ارحل يا ولدي فهذه الأرض قد ضاقت عليك. " 

بدا التردد والعناد في عيني حسام. وق نفسه تمنى الشيخ لويستخدم الشاب 
عقله هذه المرة. سيقتل لا محالة لوبقى. مضت لحظات من الصمت. وغادر 
الجامع أغلب المصلين إلا قلة. تناثرت في جوانبه. استلقى بعضهم على ظهره 
فوق أرضه. وغاب في النوم. والبعض ار جنر عزلة. وراح يقرأ القرآن في 
نء وقال بإصرار : 


صوت خفيض. نظر حسام الي عيني الشيخ المرنعشتين 
"-اذا لترحل أنت وسلمى معي!" 
ابتسم الشيخ في أسف. وأجاب : 
'-وهل يطيق هذا الجسد الهالك السفرومشقته؟ لا تحملني ما لا طاقة لي 


قالهافي حسم. فأيقن الشيخ أنه لا أمل في محاولة اثناءه عن قراره. فغمغم 


القصر الكبيرفي القاهرة. ورغم انتماء القاضي (أبو الفضل محمد بن منصور 
البقليى) للمذهب الحنفي المسني. وانتماء الأميرة للمذهب الشيعي الذي يتدين . 

١:‏ : : : حب دوما به. لكن هل تفلح حقا 
من بطش المغاربة؟ كان أمرا مستيعدا وأمل بعيد. لكن الشيخ واصل 


بكو آ/طا لع درط لكر 


أندفع حيث يجلس حساء الدين والقاضي. وقال ىْ سرعة بصوت متقطع : 


"-المغاربة قادمون يا سيدي القاضي. انه يبحثون عن حسام الدين كي 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


جارية أخرى في مقتبل العمر. كانت المرأة الوحيدة التي اشتئرى : 
الولد. ولو فعلت لريما أعتقها وتزوجها. كانت هناك في حجرتما. رأقدة على 


الفراش بانتظاره في غلالة را قيقة قيقة. لم تجتهد في إخفاء أي أثر لفتنتها. عبق الجو 
بعطرها الذي يهواه. واستقبلتة ابتسامتها بوعود + جديدة ة لا يملها. 


"-لا علة في جسدي. لكن الروح مثقلة بالأفكاروالهموم." 
ضمت رأسه الي صدرها البض الساحر بقوة. وقبلت شعره في حنان. 
وقالت : 
"-فديتك بعمري وروحي يا مولاي. ما الذي يشغل بال مولاي. ألا تخبر 
جاربتك وحبيبتك عساها تخفف عنك " 


أغمض عينيه ورأسه تختبأ في ثنايا صدرها. ولم يجب. لا يدري لماذا يخفى 
أمره عنها للمرة الأولى. لماذا لا يخبرها بما جرى له في بركة الماء. ولماذا لا يستشيرها 


قدرما هموعجز طارئ ناتح بلا شك من إرهاق الحكم ومشاقه. إلا أنه لم يستمع 
لهاء وراح يبحث في نصائح الحكماء والسحرة والدجالين. كان العجيب أنه لم 
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بكو آ/طا لع درط لكر 


تنجح الأعشاب والعقاقيروالدهانات التي وصفت له. وفي كل مرة كان هناك رأس 

تفارق جسد من أشارله يعلاج فاشل . 
اعتلاها. وبقوة لم تعتدها منه. مزق غلالتها الرقيقة. وراح ينهل من 
سحرها! 
لم تصدق أن هذا يحدث. شعرت وكأنما هي بأحضان ألف رجل في وقت 
واحد. لم يكن بمثل تلك القوة والمقدرة من قبل. هل هو عقار سحري تجرعه. 
أم هي تعوبذة شيطان استوطنت جسده. فصاركالشيطان في أحضانها. صرخت 
من النشوة كما تصرخ من قبل. وراحت تضمه اشتياقاً. كما لم تفعل من قبل. 
ش| تشع رأن روحها تفارق أنفاسها من المتعة: 


العنق المبتور. ووجد نفسه ينحني نحو الشرايين والأوردة النازفة. وبرئتشف 


راحت الحياة تنسل ببطء من جسد وعد. وكانت عيناها أخر ما فقد نور 
الحياة. وهي مسلطة عليه في غيرتصديق. نظرإلى الخاتم الذي توهمجت مقدمته 
أغرقت فمه وهويتساءل : 

"-هل بيت ١‏ >" 

ومن خلفه جاءته الإجابة : 


"-بل أنت في طريقك لتصير إله !" 
استدار كالملسوع. وحدق : الرجل الضخم ذو العينين السوداوين 


-انت؟1!” 
تحرك الرجل نحو الجثة العارية. وتحسس شعرها المخضب بالدماء. وهو 
يجيب . 
"لم أفارقك لحظة واحدة " 


-كيف دخلت الى هناء ولماذا لم يمنعك الحراس؟ " 


مسح الرجل كفه التي لوثتها الدماء من جثة وعد في طرف الفراش. وقال 
دون أن يلتفت اليه : 


"لست بحاجة لإذن أحد كي أدخل. متى أردت الذهاب الي أي مكان أكون 


فشعرالحاكم أن عيني الرجل الواسعتين. تنفذان إلى عقله مباشرة. فتسلبان 
ارادته. وما تبقى من رباطة جأشه. والرجل يكمل: 
" -ألم أكن هناك في قلب الماء أنتظرك لساعات. أم تراك نسيت؟ " 
انتفض الحاكم وهو يذكرتلك الحادثة المرعبة. قبل أن يكتشف أنه مازال 
عارباء واته وحيد في الحجرة المغلقة مع هذا الرجل المخيف. فتحرك نحو 


: ة بإهمال فوق الفراش. والتقط سرواله ليرتديه كي يداري عورته. 


ودارى به توتره وفزعه. فقال بصوت أقوى : 
"-ماذا تريد منى يا رجل 56 
-أنت الذي ترمد. أنا هنا من أجلك !" 


"-تتحدث بالألغازطوال الوقت. وتراوغ في الإجابات " 


نظراليه الحاكم في شك ثم انتبه الى أمرمهم. إنه حتى الآن لا يعلم من يكون 
هذا الرجل 


لف -من أنيت َ زل 
قالها الحاكم بغتة. وكأنه يقذفه بالسؤال. فاتسعت ابتسامة الرجل وانحنى 
قليلا له قبل أن يقول وابتسامته التي لا تفارقه تتسع وتتسمع : 


هل تتاح له الفرصة ثانية وبلقاها. أم يقتل وحيدا مطاردا. نوجه لمنزل القاضي 


الموجود في زقاق بالقرب من النيل في الفسطاط. راح حسام الدين يتلفت حوله 
في حذر. خشية أن يشعربه أحد. غطى وجه بوشاح صوفي واحتمل بصعوبة 
العرق اللزج الذي التصق برقبته وصدره. مربه حارسان وتفرسا وجهه الملثم 
بتشكك. فأشاح بوجهه بعيدا. وهو يحاذر أن يثيرريبهما. انتظر للحظات حتى 
ابتعداء وقد تعمد ألا يلتفت الههما. وألا ينظر إلى أعينهما. ثم اندفع الي قلب 
الزقاق. بلغ الباب الخشبي الكبير للباب. فقرعه بكفه في عجله. مضت لحظات 


"-هيا افتحوا الباب> أسرعوا بالله عليكم. لاوقت هناك للعطلة." 


'-لاوقت للتفسيريا غبن . هيا اذهب. وافعل ما أمرتك به." 

أطاعه الخادم. وغادرالبيت على الفور. ثم ظهرت سلدى بابتسامتها المشرقة 
دوما كشمس لا تعرف الغياب. وقالت بترحيب : 

"-عدت مبكرا كما أرى " 


تحرك نحوها وبالكاد منع نفسه من احتضاها وقال وهو ينظرالي عينها : 


هذا. تواصلت الطرقات على الباب في قوة. ومعها الكثير من الأصوات التي 
تصرخ منذرة بالويل. لولم يُفتح الباب المدعم بالألواح الخشبية. كانت سلعى 
تعلم أنها مسألة وقت وبنهارالباب. فدعت الله في سرها أن ينقذها. وبنقذ حسام 
الدين. بلغت حائطا في حجرة أبها حيث اصطفت الكثير من الكتب فوق رفوف 


هي وخادمتها. التي تتبعها. ثم دفعت الجدار المزيف ليعود ل مكانه ثانية. قبل 
أن تهبطا الدرجات الحجرية فق الظلام . 


كان هذا حين هوى حجر فوق رأسه فبشمه. رفعوا رؤوسهم لأعلى. لتنهال 
الحجارة نحوهم. وحسام فوق سطح البيت يقذفهم بها. تحركت الخيل في 
هياج. وصاح المغارية 9 
"-المصري القاتل فوق الدار. اصعدوا إليه. و 
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يواصل قذف الحجارة. واتنطلق يعدو فوق السطع. قبل أن لل 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


كانت صفقة أكبرمن أن يفقدها البغال لأى سبب. حتى لوكانت الشياطين 
تسكن المقابر. فقال وهو يعتلي مقدمة العربة. وبضرب ظهر حصانه بسوط 
جلدي ليتحرك : 

"-ليكن. لكن أعطني الدينارين أولا !" 

أخرح حسام دينارين ذهبين من جيبه. ووضعهبما في الكف الخشنة الممدودة 
نحوه. فرمقهما الحوذي في غير تصديق. ثم صرخ في فرسه : 

"-أسرع أبها الفرس البطيء. السيد في عجلة من أمره! " 

ومن مقدمة السوق برز المغاربة. ورجال الشرطة, أدركوا منذ الوهلة الأول 
أنهم قد فقدوا حسام الدين. فجن جنونهم. وراحوا يضربون الناس. وبتلفون 
البضائع في غضب شديد. 


(7 


تربع الحاكم بأمر الله على عرشه. وعلى يمينه جلس وزيره (ابن عبدون 
النصراني). وعن يساره جلس (مفرج بن دغل الحراج) أو الشيخ الأسود كما 
يحب أن ينادى. بدا الوزير مضطربا في حضرة هذا الرجل الغريب. الذي أخبره 
الخليفة أنه قادم من أرض الفرس. ليعلمه فنون التنجيم. كان الوزير يدرك 
شغف الخليفة منذ صغره بالتنجيم والسحر وعلوم الخيمياء. لكن هذه كانت 
المرة الأولى الذي يجلس فها أحد المشتغلين بتلك العلوم قريبا منه هكذا. 

لا ينكر الوزير أن الرجل مخيف بابتسامته المهكمة. وعيوته السوداء 
الواسعة. التي لم يرى عينا في حياته كلها تحمل كل هذه الظلمة. وكأنها ليل 


معتم. لهذا راح يختلس النظراليه من حين لأخر. وهوغيرقادر على ابعاده عن 
عقله . 

حضر محمد بن نزال صاحب الشرطة. وقبل الأرض بين يدي الخليفة. قبل 
أن يتحدث بما جاء من أجله: 


. قتل رجلأ من المغارية وأصاب أخر 


وسلمه للمغاربة كي يقتلوه. ثم طوفوا بجثمانه 


"- لقد طارده المغاربة. لكنه قاومهم قبل أن هرب منهم. " 
"-ابحثوا عنه في كل مكان. وإن لم يظهر. اقبضوا علي أهل بيته واصلبوهم. 
على الرعية أن يتعلموا كيف يعاملون سادتهم! " 
ظهر التردد لحظة على وجه صاحب الشرطة. قبل أن يقول : 
"-إنه ربيب القاضي (أبو الفضل محمد بن منصور البقلي) قاضي قضضاة 
الحنفية " 


لم يكن هناك من احد في بر مص ركلها من لا يعرف قدر القاضي. ومكانته 
بين العامة. وكان الخليفة كغيرة يعرف من يكون هذا الرجل. لكنه قال بلا 


على القاضي نفسه. لويظبر المصري واقتلوه " 


أراد الوزير أن يعترض رغم علمه بجنون الحاكم بأمر الله وشهوته للدماء. 
فالضحية هذا المرة من أهل البلد. وهوقاض يجله العامة. أكثرمما يفعلون مع 


قاضي القضاة. (الحسين بن محمد بن النعمان). وردما ثاروا لوقتل القاضي 


أطلق الحاكم ضحكة مستهزئة. ونظر الي الشيخ الأسود الذي اتسعت 
ابتسامته الساخرة. وقال : 
يسوسهم بالسيف والسوط. ولا يعرفون الا الطاعة والخضوع. ألم يحكمهم 


عبد خصى. ولم يستحوا من هذا أو يغضبوا؟" 
ثم التفت الي صاحب الشرطة. وقال له آمراً : 


انصرف صاحب الشرطة. ودخل الحاجب ليخبر الخليفة باكتمال قدوم 
المنجمين والسحرة الذين طلهم. رمق الخليفة الشيخ الأسود فهزرأسه موافقا. 
فأمر الحاكم بأمر الله بدخولهم. كانوا حشدا كبيرا يبلغ نحو العشرين رجلاً: 
تقدمهم (ابن ميمون الهودي) كبير المنجمين. و(معتق البازبار) كبير البسحرة. 
قبلوا جميعا الأرض بين يديه. فتحرك الشيخ الأسود من مكانه وسار نحوهم 
وعيناه تدور بيهم في سخربة. وقال ببطء : 

"-يابن ميمون. أنت كبيرالمنجمين في أرض مولانا. هل أخبرتك النجوم بحظ 


الخليفة؟ 


بكو آ/طا لع درط لكر 


"-كذبت يا بن ميمون! ما خُلق مولانا الحاكم بأمر الله ليكون خليفة 
المسلمين. وحق النجوم إن شأنه لأعظه! " 

دوت همهمات مذهولة في المكان. وذلك الغريب بهين كبير المنجمين الذي 

يعلم الجميع مدى أطمئنان الخليفة له . بينما التفت ابن ميمون نحو الخليفة., 


بكو آ/طا لع درط لكر 


قالها الشيخ الأسود. قبل أن يلوح بكفه فى الهواء نحو الأوزة والدخان الذي 
ينهمر حولها. فاختفى الدخان في لحظة واختفى الرا 


معتق في ذعر. وقد أردك أنه لا قبل له بالواقف أمامه. لقد كشف 
زيف سحره. في لحظة بمجرد أن حرك كفه. دون أن يستعين بطلاسم أو تعاوبذ 
أو عصا أو ماء أوأوراق. حاول الدفاع عن نفس4., لكن فمه لم يطاوعه. بينما 


4 جا 


أشارالشيخ الأسود إلى خادم معتق. الذي كان يمسك بالأوزة. وقال له آمراً: 


المكان. تراجع الكل في توتر مما يرونه. وانتظر الشيخ الأسود في مكانه للحظات. 
وظل محتفظاأً بابتسامته المتبكمة. حتى همد الجسد تمامأً فقال : 


"-إذاً لا تقدرعلى فعلها وقد ابل سروالك. لكن مولانا يقدريا معتق! " 

اتجبت العيون إلى الخليفة. الذي نهض من مكانه. واتجه نجو الجسد 
الذبيح. فانحنى الشيخ الأسود. والتقط الرأس المقطوع ووضعه فوق صدر 
صاحبه. ثم خلع عباءته السوداء وألقاها فوق الجسد والرأس فغطاهما. : 
نمض. هنا انحنى الحاكم بأمرالله فوق جسد الخادم. ووضع كفه فوقه العباءة 
التي تضرجت بالدماء. وأغمض عينيه للحظة وهويقول: 

"_ عد للحياة أبها الخادم بأمري!" 

هنا دبت الحركة في الجسد الساكن أسفل العباءة. فرفع الحاكم بأمر الله 
يده وابتعد. بينما التقط الشيخ الأسود عباءته. ليظهر جسد الخادم أسفلها 
سليما من غير سوء. وقد عادت رأسه إلى مكانها. بينما اتسعت عينا الخادم في 
ذهول. وهويهض من مكانه. وينظر إلى الجميع في اضطراب. وكأنه لا يعرفهم. 
وارتفعت الأصوات المضطربة من الحشد كله. وقال صوت : 

"-يا للعجب. لقد أعاده مولانا للحياة! ان هذا لسحر عظيم ' ! 


هنا قال الشيخ الأسود في حزم وقسوة : 

"بل أعاده للحياة لأن هذا عمل الآلهة. إن الحاكم بأمرالله هو إلبكم الذي 
بعث إليكم مرة أخرى, والآن ولعد أن شاهدتم كيف أحيا خادم الساحر. 1 
تؤمنون به وتسجدون؟! ‏ 


وفي خوف شديد هوى السحرة ساجدين. 
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بدأت الأحداث الغريبة والمخيفة تطارد سيرة القرافة الكبيرة بالفسطاط. 
منذ أيام كافور الاخشيدي. يقولون أن جنازة صغيرة تحمل طفلا صغيرا لدفنه 
ختفت بلا أثر اثناء الدفن. وحين ذهب أهالي المشيعين للبحث عنهم وجدوا 
جثمان الطفل الصغير أمام قبرة المفتوح. ولا أثر لأي أحد آخر من المشيعين 
هناك. حيها عَمَ الذعر أنحاء الفسطاط. وخاف المشيعون من دفن موتاهم في 
القرافة. ثم اختفى حفارو القبور. حتى اضطرأهالي الموتى لدفن موتاهم في خُفر 
حول البيوت وداخلها. لكن الضواري من الكلاب والضباع كانت بالانتظار. 
وكثيرا ما وجدوا الجئث في الصباح وقد نبشت الحفر التي دفنت بها ونهشتها 
الحيوانات. فعاد الناس لدفن موتاهم في القرافة مرة أخرى. واضطر أهالي 
الموتى لاستئجار الكثير من الرجال الأشداء المسلحين لحماية الجنازات. 
والمشيعين! 

وفي عهد ال معز لدين الله تحركت جنازة لدفن احدى النساء. فلم يعد أحد 
من المشيعين. فذهب الأهالي في قلب الليل. في جمع غفير يحمل المشاعل 
والقناديل. إلى القرافة للبحث عنهم. وهناك عثروا على جثث المشيعين. وقد 


قتلوا جميعا. حيث قطعت أوصالهم ورؤوسهم. وبقرت بطونهم واختفت 
الأكباد والقلوب من الجثث. بينما كانت جثة المرأة ملقاة على باب القبرالمفتوح 


دوت أن يصيمها بسسوء. 


عثر الأمالي على جار القبور أحياء. لكن المسنتهم وأنوفهم جميها كانت 


إلى النفوس الذعرمن القرافة ثانية. حتى امتنع الناس عن الذهاب إلى القرافة 
أودفن موتاهم بها. 

وقتها تكرر سماع الأصوات الغريبة المرعبة في الليل. قادمة من هناك. 
وأقسم سكان المناطق المجاورة للمقابر أنهم يشاهدون في قلب الليل أشباحا 
وكائنات عجيبة مخيفة تمرح بين أضرحة الموتى. 

البعض رفض تصديق كل تلك الحكايات. واعتقد هؤلاء أن القرافة يسكتها 
بعض الشُطّارواللصوص والمجرمين الهاربين من الشرطة. وأنهم يفزعون الناس 


أما مالا يعلمه أحد فان المعزلدين النّه. حين أرسل بجنود كثيرة من الشرطة 
السفلية لتطبير القرافة. لم تعد تلك الجنود. وحين بعث بأخرين خلفهم. 


وجدوهم وقد هلكوا جميعا. فأمر المعز ألا يتحدث أحد بما جرى. ثم بعث في 
طلب قائد قواته جوهر الصقلي. أرسل جوهر جيشا من لألأن رجل فقتلوا شر 
قتلة كسابقهم. فأراد ارسال المزيد من الجند. وفكر في هدم القرافة بأكملها. 
وحرقها بالنارلهلك من بها. لكن وزيرالمعزلدين الله. أشارعليه في طلب العرافين 
والمنجمين والسحرة والشيوخ. وقد شك في أن تكون تلك الأمور من أفعال 
المجرمين من البشر . 

في النهاية جاء أحد السحرة. وبدعى بالشيخ منصور الكلدي. ليبشر الخليفة 
أنه قد أهلك الشياطين الذين سكنوا القرافة وتلوا الرجال هناك ومن بعدها 
عاد الأمان للقرافة ثانية. 


وفي آخرعهد الخليفة العزيزبالله. تكرر الأمرثانية. فبعثوا في طلب الشيخ 
محفوظ الكلدي مرة أخرى . فحاول الرجل الذي بلغ من العمر أرذله حينها. أن 
يعتذر لمرضه. ووهنه. وشيخوخته. لكن العزيز بالله أصر أن يقوم بعملة مرة 
أخيرة . فذهب برفقة أحد أعوانه حيث هلك ف القرافة. وعاد معاونه مذعورا 
ليبشر الخليفة بانتهاء الأمر ثانية. وهلاك شيخه قبل أن يجدوا معاونه في 


لكن الأمرتكرر عاد للظهور ثانية في هذه الأيام من حكم الحاكم بأمر الله. 
وعاد المشيعون لتختفوا في القرافة. ولم ينج إلا حفارو القبور. الذين خرجوا 

من القرافة. وحدهم وقد قطعت أنوفهم وألسنتهيم. حاول الحاكم بأمر الله 
استجوابهم عسى أن يخبروه بما يجرى في القرافة. فلم يظفر بشيء. قتل 
بعضهم. وسَلخ البعض الأخر. فلم يخبروه بما جرى. في النهاية أطلق سراح 
الباقين. وبعث في طلب السحرة عمى أن ينجح أحدهم في ما نجح فيه الشيخ 
محفوظ من قبل. لكن حفارو القبور واصلوا عملهم هذه المرة. فصار الناس 
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بكو آ/طا لع مرط كر 


ورغم أنه واصل التحرك بعدها. وهويردد في سره ما تذّكره من آيات القرآن 
الكريم. إلا أن السكون المميت من حوله. كان مثيرا للخيالات المظلمة. كانت 
الأشجار من حوله يابسة تماماء. وقد ذبلت الحشائش ونبات الصبار المنتشر 
حول القبور. المكان كله كان يعبق برائحة الموت ولا أثر للحياة فيه. أين ذهبت 
الكلاب والقطط. وهي التي تهوى سكن تلك الأماكن. ولماذا لا ايصدح أي عصفور 
أويطيرفوق المكان؟ هل أدركت تلك الحيوانات والطيور الشر المستطيربالمكان. 
فهربت هي الأخرى منه؟ حاول طرد تلك الهواجس من رأسه فلم يقدرء. قبل أن 
يلح على عقله تساؤل مريع. إذا كان هذا حاله والشمس مازالت تتربع قلب 
السماء. فماذ! سيفعل إذا حل عليه الليل بظلامه وهواجسه؟ 

بلغ مكانا ناءٍ يشرف على الجبل. يمتائ بالكثيرمن الشواهد الطينية المتهدمة 
الممجورة. ومن بينها وجد قبرمهجور مفتوح. تقدم نحوه ثم رقد على قدميه ومد 
عنقه داخله ليرى ما قد يكون مختبئا فيه من حيوانات أو زواحف كالحيات 
والثعابين. كان القبر كحفرة واسعة داخل الأرض لا يحوى الا كومة من الثرى. 
خمن حسام أنه ما تبة 


غالب تردده وهبط إلى داخله وهويتحسس الجدران بباطن كفه. بحثا عن 


حين أفاق كان الظلام قد حل منذ وقت كبير. ومنذ الوهلة الأولى أدرك أنه 
ظلام غير الذي ألفه طوال عمره. ومن بعيد تناهي لأذنيه أصوات خافتة غير 
دشيء من التردد والحذر غالب خوفه وأطل برأسه خارج القبر. ليرى 
ماذا يدور بالأعلى وقلبه يرجوه ألا يفعل! 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


3( 
لم يكن هناك ما يقال غير أنه قد جن تماما هذه المرة! هل يصدق حقا تلك 
الترهات وال,رطقة التي يتفوه بها؟ 


امنيا بية. كانت رأسه ملقاة الي جواره. وكان جسده غارقا ىْ دمائه. كان ميتا 
ولا خدعة في الأمر. وكل ما فعلته هوأن وضعت كفى على جسده وأمرته أن يعود 
للحياة. فعاد للحياة! " 


هزت رأسها ببطء. وغمغمت ف بطء بلا انفعال : 


قالها وهمويدور حولبا. ليواجه وجهها 
ترغب في أن تتلاق عيناهما. وأجابت : 


. لكنها أبعدت وجهها عنةه , وكانما د 


"لم أكذبك يومايا مولاي 2" 

"-إذأ تصدقين أنني قد صرت إله! " 

ابتسمت ولم تجب. فمنذ متى وأخوها لا يرى في نفسه إلها؟ . منذ متى وهو 
يحيا ولا مَرَدَ لمشيئته وإرادته. إنه ليس بحاجة لأن يكون إلها ليفعل ما يربد. إنه 


يُغني ويُفقر ويتقتل وتعفو. يأمر فلا ترد مشيئته. يُعطي فيّرفع حتى السماء 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


فاتضح وجهه. رمقته بإمعان للمرة الأولى منذ أعوام بعيدة. رأت كيف تغيرت 
القسمات والعينان. وكيف اكتسب هذا الوجه كل تلك القسوة. وكيف 
اكتسبت عيناه هذا البريق المخيف. سرحت بعقلها لزمن بعيد . زمن كانت فيه 
صبية حلوة تمرح في حدائق القصر الكبير. وبين يدها أخوها الأصغر .ذا الوجه 
الملائي والروح الطاهرة البريئة. وهو يلهو ويضحك. كانت هي من ربته. من 
اهتمت به. من يلعب معه وبلهو. ومن علمته شئود فتهاء كاذ 


أين ذهب ذلك الطفل الذي طالما أحبته. هل هي لعنة العروش القائمة على 
الدماء. أم هو الملك؟ لعنت تلك اللحظة التي أتوا فها بأخبها من بين أغصان 
الشجر. حيث كان يمرح ليجلسوه على عرش أبيه العزيزبالله. حين مات. قبل 
أن يضعوا التاج على مفرق رأسه ويلقبونه بالحاكم بأمرالته. كان أكثرما يحنقها 
أها كانت واحدة ممن خططوا لهذا. 

هل كانت واحدة من هؤلاء الذين جعلوا من أخها وحشا لا يعرف الرحمة؟ 

ارتجفت. وقالت محاولة الهرب من إجابة سؤاله: 


" -وماذا حدث لتابع الساحرالذي أحييته؟ هل أخبركم بما رآه بعد موته؟" 


"-ولماذا قتلتهم؟ ألم 
والفضة؟ ألم تكن أنت من جمعبهم من بقاع الأرض واصطفيتهم لنفسك؟ 
"-كانوا يخدعونني . والموت جزاء كل من يخدع إلهه " 
بالكاد احتملت اذنم.ا كلمة إله 
"يا لك من مسكين يا أخي الصغير لتصدق أنك قد تصيرإله. إن من أوهمك 
بهذا. لهو من خدعك حقا. لا أولتك السحرة المساكين. وهو بحق أولى بسيفك 
من أعناقهم!" 
ثم قالت بصوت مسموع : 
"-وذلك المسكين الذي أحييته. أكنت تعيده للحياة لتذبحه ثانية؟ هذا 


تقربهم اليك. وتخلع عليهيم. وتفيض علهم بالذهب 


الأركان ممتلئة بالفاكبة الطازجة ووضعبا بفمه. وأجاب: 
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-" إنه مرشدي يا اختي. إنه من يخبرني بحقيقتي! ‏ 
"-وهل يكون للآلهة اخوة. ألايعني هذا أنتي قد أكون أنا الأخرى إلهاأ آخراً؟ " 


الطرقات حول القصر وداخله. كان عالمأ كبيراً ينسع لملايين الحكايات ونبضيق 
بحكايتها مع الحاكم بأمر الله. الخليفة الفاطمي القادم من نسل الأبراركما تعلم 
عن اجدادها. 
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"_أحمق كعادتك لواستسلمت لتلك الفكرة الحمقاء كما استسلمت لغيرها 
من أفكار ستقتلك بلا ريب." 


عادت لتفكر في الشيخ الأسود. ذلك القادم من المجهول ليوقد الفتنة في 
نفس أخيها. والقصر الكبير. والمحروسة كلها. كيف نجح ذلك الغريب فى اقناع 
أخها المتشكك بفكرة ألوهيته؟ وماذا سيحدث لو انتقل الخبر إلى الناس في 
البلاد. وماذا سيفعلون؟ أمركهذا كفيل بإشعال ثورةٍ قد تذهب بملكهم وملك 
أبائهم الي يوم القيامة. ذلك الأمر كفيل بصب العار فوق رؤوسهم ورؤوس 
أشياعهم للأبد. كان علها أن تحمي مُلك عائلتها. وتحمى أخها الغافل الأحمق 
نفسه من شرنفسه. كان علها أن تعود للتحرك ثانية. كما فعلت مرارا. 


بانتظارها. أم تراه جاء ليشكو الها بعض أعمال أخها. كما يفعل أحيانا؟ 
أشارت لجاربتها بإدخاله. فقال لها والذعريغمره فور أن دخل: 
57 


"-إنه حسام الدين بأ موله تى . قَثَّل أحد المغارية. وهم قُ اثره الان ليقتلوه ل 


"-ويحك أبها القاضي. 


اللي هناك بجثمان جديد دون أن يصيهم مكروه! " 


'-هذالأهم قد فقدوا ألسنتهم وسمعهم بل وعقولهم كذلك. هل ترغب في 
أَنْ ينجو حسام الدين من المتل اساسأ المغارنة. ليعود اليك و شل قطع لسأنه وفقد 
سمعهةه؟ بئس الرأي ما أشرت عليه أيها القاضي! ١‏ 


تضاءل القاضي من غضها وحدتها التي لم يعبدها. وهو لا يعلم ما يرد به 
على غضها. فراحت تتنفس بسرعة. وهي تروح وتجيء قْ الحجرة الواسعة بلا 
توقف. ثم التفت اليه في الهاية. وقالت له : 

"-وماذا تريدني أن افعل الآن؟”" 
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-أنت أخت الخليفة ولوحدثته فريما عفى عنه "! 


ابتسمت ثي مرارة وقالت : 
-وهمل تظن أنك م يغضب المغارية من أجل أحد المصرين وهوله يعرف 
قيقته. إنه لن بة | ميما حاولت ! " 

'-إذا ماذا أفعل الأن يا مولاتي؟" 

"-عليه أن يظل مختفيا لبعض الوقت حتى هدأ الأمروهدا المغارية قليلا . 
1 أحدث الخليفة بشأنه حينهاء لكن عليك أولا إخراجه من القرافة. اذهب إلى 
هناك 57 3 وابحعث متنك ثم ارحل به الي النوبة أوالسودان. واختبأوا جميعا 
مناك. حتى أرسل ىْ استدعائك. الى 


ثم اتجبت الي خزانتها وأخرجت منها صرة دنانير. وقالت وهي تناوله إياها : 
"-خذ معك تلك الدنانير. فحتما ستكون بحاجة الها في رحلتك تلك." 


التقط القاضي الصرة منها. وأردفت ست الملك : 


بكو آ/طا لع درط لكر 


استأذنها بعدها القاضي في الانصراف ثم غادر الحجرة. فدبت على الأرض 
بحذائها قْ حنق. وصرخت . 
"-لماذا أصيب الكل بالجنون والغباء في هذا اليوم. هل فقد الرجال في هذا 


البلد عقولهم؟ " 

ثم دخلت جاربتها في اللحظة التالية يتبعبا أبو القاسم الجرجاني خادمها 
وتأبعها الأمين فقالت له : 

"-تعال هنا يا أبا القاسم. واستمع الي. أربدك اليوم في أمر خطير " 

ابتسم أبو القاسم وقال في خضوع : 

"-أنا طوع بنان مولاتي " 


سار القاضي أبو الفضل محمد بن منصور البقلي في طرقات القصر الكبير 
متجها نحو الباب الخلفي. في يخرج منه دون أن يشعربه أحد. كما اعتاد أن 
يفعل. بينما يتقدمه أحد الخصيان التابعين لست الملك. 

في الواقع كان في أسوأ حال ممكن. لقد أتى وهويتمنى لوتعثرست الملك على 
حل للورطة التي عَلِقَ بها حسام الدين. وها هي تُعلن له عجزها عن إيجاد هذا 
الحل. بل وتأمره بالرحيل والاغتراب عن أرضه. كان الخروج من الفسطاط 
وجامعها العتيق وأهلها الذين أنسوا به وأحبوه كالحُكم بالنفي. لكنه في الهاية 
كان مجبراً على طاعتها. فبي تبغي السلامة لحسام الدين: مثلما يريد هو. وردما 
كان من الأفضل له ولأبنته سلمى الرحيل في هذا الوقت عن دارهماء لقد هاجمه 
المغاربة اليوم بيته. وقد حفظها الله منهم. لكن من يدرى. فريما كرروا الأمر 
ثانية. وردما آذوا ابنته حينها. بالفعل افضضل ما يمكنه عمله الأن هو الرحيل. 
وليحفظهم الله بفضله . بلغ الباب الخلفي للقصر واستعد ليخرج منه. حين 
وجد نفسه محاطا ببعض المغاربة والحراس من الشرطة. ولدهشته وجد 
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صأاحب الشرطة نفسهة محمد بن نزال بيهم . ارتبك الماضى. وهوى قلبك بدن 
قدميه. وقد شعريبلاكه. بينما تحدث صاحب الشرطة إليه. ورجاله يقيدونه. 
قَانَأُا : 


"-الي اين يا قاضى الحنفية. مازال مولانا يرغب في الحديث اليك!" 


(0ا1) 


أوالذلء بل رباه مع ابنته سلعى كندٍ لها. لكن الأطفال والصبية لا يعرفون مثل 
تلك الأشياء. فطالما أتى للدنيا بلا أب يعرفونه. فهو لقيط. بل وهو غالبا ابن 
حرام. فراحوا يعايرونه بهذا طوال الوقت, حتى استحال نهاره وليله إلى جحيم. 
كره الخروج من البيت وتعلم العزلة. بل وفكر أكثر من مرة في قتل نفسه. 
ليتخلص من هذا العارالذي ولد معه. إنه أبن حرام! 

راح يسأل الشيخ القاضي كثيرا من يكون أباه؟ فيمسح الشيخ على رأسه 
بعطف. وبخبره أنه حقا لا يعلم. ليشعر الفتى بالثورة في قلبه. وينتقل للسؤال 
الثاني الأكثر صعوبة. هل يعني هذا أنه ابن حرام؟! 


هنا كان الة لشيخ ينتة ينتفض في 2-7 غضب. نادرأ ما يراه عليه. ثم يسوّد وجهه وتنتفخ 
اوداجه في ثورة. ويصيح: 
" -هذا افتراء على الله يا ولد. اياك أن تنطق به يوما أو تصدقه. وإن سبك 


أحد بهذا فأخبرني به لأقيم عليه حد الله. وأقتص منه ومن حدثه بهذا. " 


"-أي قصاص ستقيمه يا أبا الفضل؟. هل ستقوم بجلد أطفال لم يبلغوا 
الخلم. وحتى لو منعت السنهم من قول هذاء فهل تمنع عيونهم وقلوبهم من 


اتهامي. ليتك يا مولاي تخبرني باسم أني فأخبرهم به. ليصمتقوا  !‏ 
ظل رفاقه يضايقونه حتى تشاجر معهم للمرة الأولى.ء وحين ضرب أكثر 
الصبية مشاغبة وقوة. رأي الرهبة في عيون الباقين. تعمد أن يتعارك مع غير 


نجح في هذاء خافه الجميع. وتوددوا إليه 
مناداته باللقيط أو اين الحرام. 


العجائز في قلب ليالي الشتاء الباردة عنها من حكايات مرعبة. هي ساحة 
الامتحان الأكثررعبا. كانوا يختارون الليالي حالكة الظلمة التي لا قمر بسمائها 
ليذهبوا الهاء ثم يتقدم أكثر الصِبِيَةَ شجاعة. ليدخلوا المقابر ويختفوا بين 
شواهدها. بينما ينتظرالباقون خارجها لمراقبة المكان. كي لا يداهمهم الحرس أو 
حفارو القبور. وكان أخرمن يخرج من قلب القرافة. هو اكثرهم جرأ ١‏ 


إنه ما زال يتذكرتلك المرات التي كان يقترب فيها من شواهد قبور متهالكة. 
ليختبأ وسطها. هنا كان يسمع تلك الأصوات المخيفة. القادمة من 


له الولدان. أقادم مى قِلب 0 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


القرافة. وبلا تردد اخترقها المتنافسين. اختارمحفظ الناحية الشرقية ليختفي 
فهاء واتجه حسام للناجية الأخرى واختبأء مضى الوقت ببطء فى الظلام ثم 
بدأت البمسات الغامضبة تأتي من الظلام من حوله. شعر بالطبع بالخوف. إلا 
أنه صمم على ألا يغادر المكان. إلا حين يكون متأكداً أن ذلك الصبي الغبي 
الأسمر. قد خرج من القرافة قبله. إنه اختبارزعامة. ولوسقط فيه لخسركل 
شيء. وردما عاد رفاقه لمعايرته ثانيا بأنه لقيط . 


وبعد وقت بدا له كدهر كامل. سمع تلك التأوهات الغريبة. تأتي من مكان 
قريب من مقبرته التي يختفي خلفها. شعر برعب لا حد له. وفكرني الهرب. لكن 
قدميه لم تطاوعه. زحف ببطء ليرى مصدر الأصوات. فرأي جارية حلوة. كالبدر 
المنير. وهي تداعب شاب وتحتضنه. وجد نفسه يراقهما في شغف وقد أنسته 
حلاوة الجارية حذره وخوفه. وأيتقظت روح المراهمق 
عاشقان اختارا المقابرلممارسة الحب بعيدا عن العيون؟ لا يدرى كم مضى من 
الوقت وهويراقهماء حين وجد نفسه فجأة محاطأً بالفتاة والشاب الذي معها 
وهما ينظران إليه في هدوء! 

عاد الذعر ليتملكه وهو يتأمل تلك الابتسامة الواسعة المرتسمة على وجه 
الفتاة الحسناء. ثم مدت كفها اليه وقالت بصوت رخيم : 


-تقدم إلى يا حسام. ولا تخف. لن يؤذيك أحد! ' 


الفتاة نحوه. فتراجع زاحفا حتى التصق ظيره بشاهد القبر الذدي كان يختفىي 
وراءه. ودفزع رأى قدمي الشاب الغريب. كانت مجرد عظام بلا لحم يكسوها. إنه 
ميت أومسخ أوعفريت. شهق بفزع. والتفت الي الفتاة بسرعة. ونظرإلى ساقها 
ليدرك أنها لا تسير على الأرض بقدمين كباق البشر. بل كان جسمها مُعلق في 
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بكو آ/طا لع درط لكر 


الهواء. وينتبي بضباب كالدخان. بالكاد يلمس الأرض. سأل نفسه. ماذا تكون؟ 
كان التخمين مرعبا بحق. 

كان أول تعبير عن فزعه هو مثانته التي أطلقت ما بها من بول. فأغرقت 
سرواله. وف اللحظة التالية علم أنه سيموت لولم يفرالأن. استجمع شجاعته 
وانطلق يجري من بينهما كالسهم. وهو يطلق صرخات استغاثة توقظ الموتى. 
بلغه هتافها من خلفه وهي تناديه: 


"-حساا|||||١|||اام‏ الدين. ١١١١||انتظر‏ ” ! 

لكنه لم يكن ليقف مهما حدث. وحين بلغ رفاقه خارج القرافة. لم يتوقف 
وصرخ فيهم : 

"-هيا اهربواء انهم قادمون خلفي" 

أدرك الصبية أنه لا يمزح. ليرههم. ولمح بعضهم تلك الحسناء القادمة 

نحوهم من قلب القرافة, هنا انطلقوا خلفه كأنما تطاردهم شياطين الجحيم  .‏ 

وفي الصباح علموا أن (محفظ) لم يعد من القرافة. وأن أبوه يبحث عنه. 
فتش الأب عنه في مكان. لكن الفتي لم يظهر ثانية. لقد اختفيى وكأنما ابتلعته 
باطن الأرض. الصبية وحدهم هم من كان يعرف الحقيقة. هم من كان يدرك أن 
القرافة وشياطينها. قد ظفرت بواحد آخر من الأحياء. لكن أحداً منهم لم يكن 
ليجرأ على اخبارالناس بما يعرفه. فالخوف في نفوسهم كان أقوى من أي شيء 
آخر. وكانت هذه هي آخرمرة يفكرفيها أحد الصبية في الاقتراب من القرافة ليلا 
أونهار. بما فيهم حسام الدين. 


والآن ها هو حسام الدين ودهد كل تلك الأعوام. يعود مرة أخرى للقرافة. 
عاودته مخاوفه كلها في تلك اللحظة. وخاصة مع تلك الأصوات الغامضة 
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بكو آ/طا لع درط لكر 


القادمة من ظلام القرافة. فكرلي أن يمكث داخل القبرودختباً. لكن ماذا لو 


الظلام السرمدي الرهيب. فلم يرى شيئاً. في تلك اللحظة ألح على عقله خاطر 
رهيب. ماذا لو كانت حسناء المقبرة الرهيبة التي قابلها منذ أعوام. مازالت 
بالمكان وتنتظره؟ ظ 
خاطرمرعب ! 
وفي اللحظة التالية رواده شعور غامض بأن هناك أحد غيره في المكان. 
وبينما بلغت دقات قلبه حدها الأقصى داررأسه ببطء للخلف و.. 
وكانت حسناء المقيرة هناك بالفعل! 


"-حساا!|ااام الدين. لقد عدت ثانية 


)1( 
لم يصدق القاضي (أبو الفضل محمد بن منصور البقلي) أن يساق الي 
السجن هكذا مثل اللصوص والقتلة والمجرمين. وبينما راح عقله يتذكر 
الكثيرين. ممن قتلوا بيد ذلك الخليفة السفاح. اعتصرالألم قلبه. وهويفكرني 
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بو آ/طا لع درط لكر 


ابنته سلمى. من يكون لها من بعده. وهل يتركها الحاكم بأمر الله وشأنها ام يهب 
أمواله وبيته ويطردها الى الشارع؟ 

دعا الله في سره أن يحمها من بطش الخليفة ورجاله والمغاربة. تمنى لو 
يتزوجها حسام الدين. ويرحل بها بعيدا عن هذا البلد الذي ضريبته الذلة 
والمسكنة. وصار رجاله كالخصيان أو الطيور الداجنة. ترضى بالفتات من كل 


حاكم أوغاصب! 
لماذا قال صاحب الشرطة أن الحاكم ينتظره. ولماذا عامله بمثل تلك 


تحرك بين جدران السجن الصخرية في قنوط وترقب. وبصعوية راح يتنفس 
ذلك الهواء الحار الرطب. المشبع بروائح عضودة كربهة خانقة. لم يكن هناك 
من نافذة بي الضهرة الضيفة إلا تلك الكو سكين ةف الباب. ومن بعيد راحت 


اتدل قليه لسريدة سبلانه., اممك في الدعاء وهو ساجد. حتى بلل لحيتة. 
لم يسأل الله أن ينجيه. قدر ما سأله أن ينعي ابنته وحسام الدينء وأن 
يحفظهما. وحين رفع رأسه من من سجوده. طالعه وجه باسم يرمقه بتهكم لرجل 
يقف أمامه. اضطرب للحظة. وهو يتساءل. متى دخل هذا الرجل زنزانته. 
وكيف لم يشعربه؟ نظرإلى باب الزنزانة. فوجده مغلقا كما كان منذ قليل. فعاد 
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بكو آ/طا لع درط لكر 


لينظر للرجل الذي مد كفه نحوه. ليساعده على الهوض. لكنه تجاهل اليد 


"-من أنت. وكيف دخلت إلى هنا. والباب مغلق؟” 
أعاد الرجل يله ببساطة. وأجاب . 


"-ينادونني ب (مفرج بن دغل الحراج). وبدعوني البعض. الشيخ الأسود . 
سمحي ما شلت. وأإن كنت أشك ىْ أت يروقاك مناداتي. بالشيخ الأسود. أما 


سؤالك. كيف دخلت إلى هنا. فلم تكن الأبواب أو الجدران عائقا يوما أمامي 3 


رمقه القاضي بتوتر ورهبة. وشعر بكّيء شيطاني مخيف. في هذا الرجل 
المليح. وخاصة عينيه. بينما دا رالشيخ الأسود حوله. وواصل الحديث: 

" -لست بحاجة لأن تدعو إلهك. أن ينجى ابنتك أو يحفظها. بل وحياتك 
1 ايمكناء أن تنه بهاء لوشئت ! " 

أزدادت دقات قلب القاضي اضطرابا. وتللااحقت أنفاسه. وشو يتساءل. 
كيف علم هذا الرجل أنه كان يدعو الله بهذا؟ 

انحني الشيخ الأسود نعحوه. وأجاب تساؤله الذي لم يفارق عقله : 

"-يمكنني معرفة ما يدور في العقول. لكن دعك من هذاء واستمع إلي. لن 
يستمع إليك إلهك. ولن ينجيك أو ينعي ابنتك من بطش الخليفة. فقط أنا من 
يمكنه أن يفعل! هذا بالطبع. لو أخبرتني أين خبأت حسام الدين؟ " 


انتفضص القاضي. وصرح 6 اتساب : 
" -اعوذ بالله من هذا الكفر البين. أتتهم الله بالعجزيا رجل؟ هل أنت 
شيطان ؟ ١‏ 


ضحك الشيخ الأسود وأجاب : 
"-دعك مي أبها القاضي. وفكر في أبنتك. إنها فتاة جميلة وصغيرة. 

وستروق حتما لرجل همجي من الحرس. أوصعلوك من المغارية. لوكنت مكانك 
لجنبتها هذا المصير. وأخيرت عن مكان حسام الدين " 
على جدران الزنزانة. حاول أن يسبه. أوييصق في وجهه نقوراء لكن قوة أقوى 
منه سيطرت على جسده وعقله. وعاقته عن التنفس والكلام للحظة : ف التياية 
نجح ق اطلاق الكلاه. فقال : 

'-أرمد التحدث الي الأميرة ست الملك!" 

اطلق الشيخ الأسود ضحكة ساخرة. ومال نحو أذنه. وقال ببطء : 

"-مست الملك؟ الأميرة القوبة التي يخشاها الجميع فى هذا القصر! " 

ثم هزرأسه فى أسف مصطنع. وأكمل : 

'-يؤسفني أت أخيرك. أنها أخرمن قد قتتحدث إلية. أعها القاضي. وحتى لو 
حدثتها. فلن تجنبك المصير الذي ينتظرك. تذكر أنني حاولت مساعدتك. لكن 
3 . 0 » 
قالها قبل أن ينظرإلى الباب. الذي فتحه أحد الحراس. ثم ظهروجه الحاكم 
بأمرالله من خلفه. فقال الشيخ الأسود. وهوينحني انحناءة خفيفة: 


١ -إنني بانتظارك يا مولاي‎ ١ 


نظر الحاكم بأمرالظه الي القاضي فى قسوة. وغمغم : 


"هل تحدث؟” 
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بكو آ/طا لع درط لكر 


ىْ اليروب من بين أقدامهم. طال الوقت. ودخلوا وخرجوا من عشرات الانفاق 
الحجربة. حتى أن الحاكم بأمرالله سأل الشيخ الأسود في دهشة: 
" -هل توجد كل تلك الانفاق أسفل القصر.دون أن أعلم بشأنا؟ ' 
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بو اط لع درط لكر 


-تلك الانفاق حفرها القائد جوهر الصقلي منذ البداية. وقد كان مولانا 
المعزلدين الله على علم بهاء لكنه لم يخبر أحدا بشأنها للحفاظ على سريتها. إنها 
من أجل سلامة الخلفاء وابنائهم. لو حاصرهم عدو ماء ورغبوا قْ اليرب. إنها 


ثم توقف الشيخ الأسود. وداربالمشعل الذي يحمله في الهواء. ليرى الحاكم 
بأمرالته عشرات الفجوات المظلمة. في الجدران الحجربة. وغمغم: 
"-تلك دروب صنعت ليتوه فيها الأعداء الغير مُرحب بهم.ء والآن نسهها 
الجميع. ولم يعد يتذكرها غيرالعناكب والأشباح. ‏ 
نظر الحاكم حوله قي دهمشه وأراد أن يسأله. كيف عرف هو بمكانا. وكيف 
يتحرك بمثل تلك الثقة فهاء رغم ظلامها الحالك ودرويها المتشعبة. التي من 
السهل أن يتوه المرء فيها. لكنه أحجم. فليست هذه هي المرة الأولى التي يبرهن 
فها الشيخ الأسود على معرفته بالكثير من الأسرار. ورغم كل تلك الريبة التي 
تحيط بذلك الرجل الغامض. إلا أنه يثق به. يكفيه أنه أول من أمن بإلوهيته. 


بلغوا نماية الانفاق فظيرت أمامهم حجرة واسعة. بابها مفتوح. توقف 
الشيح الأسود أمام الباب. وانحنى وهو يفسح الطريق للخليفة. وقول : 

'-سيد الأرض أولا ا 0 

تقدم الحاكم بأمر الله. ودخل الحجرة في ثبات كي لا يظير توتره. فالتفت 


الشيخ الأسود إلى الحارس الذي يقتاد القاضي. وقال له : 
"-دعه لي . 9 لكاب الي موقعك أ" 
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تراجع الحارس. وهو يتساءل. كيف سيعرف طريق العودة في تلك الأنفاق 
الكثيرة. لكنه لم يجرؤ على طرح سؤاله. على ذلك الرجل المخيف. قرأ الشيخ 
الأسود مخاوفه. فاتسعت ابتسامته وهو يعلم. أنه لن دعود لعمله. إنها بضع 
خطوات في الانفاق المظلمة, ثم ينتبي أمره. ثم جذب القاضي. وقال في أسف 


الأصوات من حنجرته. فأبت أن تطاوعه. أدرك أنه قد أصيب بشلل جليه 
الحزن. » أوسعرشيطاني من عمل هذا الرجل اللعين . 
نت الحجرة متوسطة الاتساع. الجدران والأرض مكسوة بالحجر 
لمصقول . والمشاعل والشموع الكبيرة تتوزع في كل الجدران كأنما هناك من 
مهتم بالمكان وبحافظ على اضاءته. امتلأت الجدران كلها بالطلاسم والنجوم 
والارقام السحرية والرموز الشيطانية. كانت كلها مرسومة بالدم. أوريما هو حير 


وفي ركن الحجرة اليعيد كان هناك جيل صغير من العظام. ولم يكن الأمر 
صعبا ليدرك الجميع. أنها عظام آدمية. علم الحاكم بأمرالله. وكذلك القاضي 
أن تلك الحجرة مهيأة لإقامة شعائر وطقوس شيطانية. وأن ذلك القائم 
الحجري هو مذبح تراق على جتباته الدماء. من المستحيل أن يكون الخلفاء 
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السابقون 
بشأنها . 
ارتجف القاضي وقد عرف مصيره. وهتف الشيخ الأسود مخاطبا الخليفة : 
-انها حجرة الاسرار والباطن يا مولاي. هنا تتعلم علوم الأقدمين وأسرار 
القوى الأزلية القديمة في الكون. هنا يتهيأ مولاي ليكتسب كامل قواه الإلهية " 


من أنشأوا تلك الحجرة. أو على أقصى تقدير أن يكونوا على علم 


مثبتة في القائم الحجري. وحين انتيى. قال : 

"-حان الوقت ليتكلم لسانه بما أخفاه في ثنايا عقله! " 

هبت عاصقة من الهواء البارد وتراقصت الشعلات النارية في المشاعل 
والشموع. ومن باب الحجرة ظهر ثلاثة رجالٍ طوال ضخام. يرتدون عباءات 


الأرض الصخرية. التفوا حولهه قُ دائرة ضخمة فرمقهم 

ببنما بدا القلق على وجهه الحاكم بأمرالله. وقد علم إنهم ليسوا من 
الى الشيخ الأسود. ملتمسا الشد من أزره. فأسرع الأخيرقائلا : 
"-إنهم أعاوتك وخدمك يا مولاي!" 


ثم وضع الشيخ الأسود كفيه في وعاء به مائل أحمرثقيل كالدماء. موضوع 
فوق القائم الحجري. وغسلهما في هذا السائل. ثم رفع يده دون أن يعلق بها 
شيئا من السائل. التقط بعدها خنجراً. ذو مقبيض عجيب يعج بالنقوش 
والطلاسم. ورفعه. فتحرك الرجال الشاحبين في صمت نحو القاضي الذي نظر 


الهم في رعب عظيم. ثبت أحدهم جسده. واحاط الثاني رأس القاضي بكفين 
أبيضين ينتشر فهما زرقة الموت وبرودته. وتنتبي أناملهما بأظفار طويلة 
كالمخالب. بينما حمل الرجل الثالث إناءً من النحاس. وانحني به ساراس 
القاضي. وانتظر. تحرك الشيخ الأسود نحو القاضي وارتعش اللبب في 
المشاعل. وبدا حشد الرجال الشاحبين في ترديد تعاويذ قديمة . 


حاول القاضي التملص. فلم يقدر. وانحنى الشيخ الأسود نحوه. وقد 
فارقته لأول مرة ابتسامته الساخرة المتهكمة. وتجهم وجبه. ثم دفع طرف 
السكين في عين القاضي اليسرى. ودار بها بمهارة في تجويفها العظعي وهو 
يفصلها عن رأس القاضي. حتى سقطت ف الإناء الذي يحمله ذلك الشاحب 
أسفل رأس القاضي. ثم امتدت يد الشيخ الأسود بالخنجرالملوث بالدماء. نحو 
العين الأخرى للقاضي. وفعلت بها مثلما فعلت بأختها. كان الألم عنيفا لا 
يُصدق. وامتدت أعمدة من لهب من عين القاضي الي عقله. تمنى القاضي لو 
يذبحوه في تلك اللحظة. أو يحرقوه حتى ليموت. الهم أن يتوقف ذلك الألم 
الشنيع. ضاعف من ألمه. أنه لم يكن قادرا على الصراخ . ولا المقاومة. بل ولا 
حتى تحريك رأسه. ومن أعماق قلبه سأل الله أن يرحمه بالموت . 


اساسا ا الشاحب مقاتي | القاضي. داخل 0 الذي دوت ذلك 
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في بيتها انتظرت سلمى طويلا أباها. ي يعود. لكنه لم يأتي. أرسلت أحد 
العبهد الي الجامع العتيق. ليسأل عنه. فأخيرها خادم الجامع أنه اتجه الي 
القصر الكبيرف القاهرة. لا تدرى لماذا راح قلبها يخفق بقوة. وهي تشعر أنه لن 
ترى أبوها مرة أخرى. رغم أنه اعتاد أن يزور القصرمن حين لأخر. هناك خاطر 
ملح في رأمها يحدثها أن تلك المرة مختلفة. وأن الأحداث الجسام التي حلت فوق 
رؤوسهم. لن تمضى بسلام. بكت هي وجواربها حتى جفت العيون. صلت لله. 
ودعته حتى حَلّ التعب. وي النهاية أنهكها القلق. فظفرالنوم برأسها . 

أرقدتها الجواري على الفراش. وأصدلن الممتائر. فساد الظلام في الحجرة 
إلا من شمعة صفغيرة. معلقة على الجدار. وفي النوم احتشدت الكوابيس. رأت 
حسام الدين وهويصارع وحشا من ضباب أسود. ثم قطع الوحش عنقه بسهف 
من نارء قهوى حسام على الأرض بلا حراك. وقد فارق الحياة. بينما راح الوحش 
الضبابي يضحك ف جنون. ثم ظهر أبيها ورأسه معلق فى الهواء فوق جسده. 
وخلفه الخليفة. الحاكم بأمرالته. الذي طاما رأته في موكبه الضخم في الأعياد. 
ومويبتسم في تشفب وسعادة. 
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راحت تفتش بإصرار عن صرخة كي تخرج بها عن هذا الكابوس. حين هوت 
رأس أبها بين ذراعيها ومازالت الدماء تتدفق من الرأس المقطوع. ونظرأبوها لها 


بعينين دامعتين. هنا صرخت كما لم تفعل من قبل. وهبت من نومها في ذعر. 

راحت أنفاسها تتلاحق في غير انتظام. وبعد لحظة شعرت بالشيء الكروي 
القابع في حجرها. وعلى ضوء الشموع. هبطت بعينها ببطء نحوه قبل أن تدرك 
ماذا يكون. لتطلق صراخات مذعورة وملتاعة. توقظ الموتى! 
كانت تحمل رأس أبها الذي رأته منذ لحظات في الكابوس المريع. كان يرمقها 
بنفس العين. التى اختفى السواد منها.ء فبدت بيضاء. شاحبة كالثلج. وكانت 
الدماء تنهمرمن جذعها المبتور. وكأنما فارقت جسد ابها منذ لحظة واحدة . 
دخلت جاربتها علها في اللحظة التالية. وقد جذبتها صرخة سيدتها. وحين 
رأت الرأس المذبوح. هوت على الأرض بلا حراك. 
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توارى (أبوالقاسم الجرجاني). خادم الأميرة ست الملك .خلف أحد الأعمدة 
الحجرية . في الطريق المتجه للقبو والزنازين. الموجودة أسفل القصر الكبير. 
كان الخليفة الحاكم بأمرالله. قد سار رمن نفس الطريق قبل وقت طويل. وهذا 
مالم يفعله من قبل. وكان بصحيته ذلك الرجل الغريب. المدعو مفرج بن دغل 
الحراج. أوالشيخ الأسود. كما يتهامس البعض. كان يعلم بشأنه كباقي من يعيش 


في القصر. رجل غريب ظبر بغتة في القصر. وصارظِل الخليفة. رجل فارسي. 
حمل معه هرطقات عباد النارالقدماء. وأوهم الخليفة أنه إله. وأن على رعاياه 


عليه. وشهد كيف عُطّلت الصلوات الخمس في كل انحاء القصر. وصار محرما 
إقامة الصلاة أو رفع الآذان في جنبات القصر. لم يعد الخليفة يذهب للجامع 
الكبير. المجاور للقصركي يؤم الناس. مثلما كان يفعل بالماضي. واكتفى بأن 
كلف قاضي القضباة بأن يؤم الناس بدلا منه . 


بتمتع بالجواري والمومسات بلا تقطاع فلم بحن» هناك 
من وقت للعباده. 1 بكر وها قُ التوبة. أو الذهاب مثلا إلى الحج. ليغسل 
ذنوبه على أستار الكعبة. وهل لمثله توبة. وهو الذي قتل من الخلق ما لا يذكر 
عددة؟ 


لكنه رغم هذا لم يكن غبياً أحمقا. ليصدق أن رجلا بال يوما في سرواله. 


والكون إله واحد بلا شريك. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ودما يكون 
عاصياً. لكنه ليس كافراً. ريما لا يقبل الله توبته على ما يقتر فه من أثام. في كل 
ليل ونهارء وحتما سيكون الجحيم مثوى أمثاله. لكنه لن يقبل أن يلقى في النار 


ولأنه يؤمن أنه لم يصب بالخبال بعد. فلن يتبعه. سيراوغ مثلما يفعل طوال 
عمره. وسيضمرفي نفسه كل ما يؤمن به. ولن يخبربها أي بشري. لكن ليدع هذا 
الآنء ويفكر في تلك المهمة الجديدة. والخطيرة. التي كلفته بها سيدته ومولاته. 
الاميرة ست الملك. سوف يقتل الشيخ الأسود من أجلها. وعليه أن يخفى جثمانه 
بعدها. فلا تظبر ثانية. وكأن الأرض قد ابتلعته في جوفها. لم تكن هي المرة الأولى 
التي تكلفه فيها ست الملك بقتل أحدهم. لقد قتل الكثيرين من أجلها. أمراء في 
الممد. ورجال دولة عظيمي الشأن في ديوان العرش. ومنافسون للخليفة. بل 
ورجال اشههتهم يوماء ثم ملتهم. إن سيدته لا تختلف عن الخليفة المجنون بي 
شبقها للدماء والموت. لكنها لا تربق الدماء بكفها الجميلة أبداً. 

في الواقع لم يكن همه كم يريق من الدماء. ولا عدد الأرواح التي يزهقها. من 
يقتل وأحداً يقتل ألفاً. وإنما الصعوبة في القتل أول مرة. والأن. وبعد كل تلك 
بعد يذكرمن كان ضحيته الأولى. : ١:‏ : 
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حاول أن يسيطر على قلبه كي بهدأ. ما هذا الرجل الملعون؟! وأي قوى ملعونة 
يمتلكبا هذا الرجل. وكيف علم بمكانه؟ 


هل يقرأ ذلك الرجل الأفكار. أم تخبره الشياطين بما يدور من حوله؟ 


انتظرحتى اختفيا ثم اسرع يتبعهما. كان يدرك أن الوقت قد تأخر. وقد نام 
أغلب سكان القصر. وأن الشيخ الأسود لا بد وأنه مُتجه إلى حجرته الأن. 

تساءل في قلق. هل تقوم الجارية التي كلفها بدس السم بعملها؟ 

تحرك بلا صوت كقط حذرء. حتى اقترب من حجرة الشيخ الأسود. ظهرت 
الجارية من بعيد. وهي تحمل صفحة من النحاس بها الطعام وأكواب الشراب. 
ثم دخلت حجرة الشيخ الأسود. وأغلقت الباب خلفها. ظل في مكانه مختبأ. في 
انتظار أن تخرج الجاربة. لكنها لم تفعل. عاوده التوتر. وهو يفكر. لماذا غابت 
كل هذا الوقت بالداخل؟ وحين مضى وقت طويل وهو ينتظر خروجها من 
الحجرة بلا جدوى. قرر أن يفارق حذره. وأن يدخل الحجرة ليعلم ما حدث 
للجارية. 
كانت الشكوك تطارده. هل خانته الجارية. وأقامت علاقة ما مع الشيخ 
الأسود. وصارت من محظياته. أم أن ذلك الرجل الداهية. قد كشف مكيدتهما 
وأوقع بها. اقترب من الحجرة. وألصق أذنه بالباب. وانتظرأن يسمع شيئا. لكن 
الصمت التام كان حاضراً. هل تناول الشيخ الأسود الطعام. والشراب المسموم 


مثلا فلقى حتفه؟ وهل أخبرالجارية على تناول الطعام المسموم معه. فماتت هي 
الأخرى؟ كان احتمالاً قائماً. لكنه ظل بحاجة لدليلٍ عليه. 
ورغم كل الخوف في نفسه. إلا أنه مد يده وفتح الباب بحذر. ثم دفع رأسه 
للداخل . 
كان الظلام حاضرا. انتظر للحظة حتى اعتادت عيناه الظلام. ثم راح يمسح 
جوانب الحجرة التي كانت خالية. راح قلبه يدق. وهويتساءل. أين ذهب الرجل 


سيكون فق ورطة حقيقية حينها. كتم أنفاسه. واتجه إلى الطاولة الموضوع فوقها 
الطعام والشراب. ورفع كأس الشراب فوجوده ممتلىئ لأخره. إذأ لم يشريه 
الرجل! تحرك وقد شهر خنجره. في تحفز. نحوالفراش. لكنه وما أن بلغه. حتى 
ادرك أن الشيخ الأسود ليس آفوقه. نظر حوله في الظلام في توتر. قبل أن يأتي 


والعينان اللتان تلمعان رغم الظلام. والابتسامة الساخرة الوحشية لذلك 
الرجل المدعو بالشيخ الأسود. فرقع الرجل بأنامله. فاشتعلت شموع الحجرة 
مرة واحدة. وكأنما أوقدت,ا أشباح خفية. ثم تقدم الشيخ الأسود نحوه. فتراجع 
أبو القاسم الجرجاني. رغم أنه من يحمل السلاح. كان مذعورا خائفا. كما لم 
يشعرمن قبل. وبينما راحت عينا الشيخ الأسود تتسعان. راح يدور هو بعينيه 
بحثا عن الجارية. فقال الشيخ الأسود: 


" -أشعرم أنك ت تبحث عن جاربتك التي تأمرت معبا؟ إنءا هناك. انظر ! 


52 


قالها وأشار بإصبعه نحو السقف. فرفع أبو القاسم رأسه لأعلى. لتجححظ 
عينأاه من ناوي كانت الجارية ٠‏ هناك معلقة : السقف بلا حبال أومسلاسل أو 


القاسم بها لبعض الوقت في رعب. وحين أبعد نظره عنها. كان الشيخ الأسوة 
أمامه تماماً. وقد أحاط ذراعيه بأنامله ذات الاظفار الطويلة. ثم بدأ الألم 


الرهيب وابتسامة الرجل تلسع! 
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كان السؤال الذي لاا يكف عقله عن طرحه. إلى متى الصمت؟ 
في النهاية لم يقدر على كتمان ضيقه. واحتجاجه. فاتجه إلى العجوز في 
مغارته. كانت الأبخرة تغمر المغارة كالعادة. واستقبلته رائحة أعشاب لا يعرف 
كنهها. وإن كانت قريبة من القرفة, مازال العجوز رغم عمره الذي بلغ المائة عام. 
يمارس عمله بنشاط في تحضير العقاقير والمواد الغريبة. التي يستعملها في 
سحره. توقف أمام الشيخ محفوظ الجالس أمام طاولة ومو يحمل قارورة 
زجاجية يتصاعد من فوهتها بخار أزرق. بينما راح يصب علبها بحرص بع 
قطرات من سائل شفاف من أنبوب زجاحي صغير. ليزداد البخار الأزرق كثافة . 
عقد الشاب ذراعيه أمام صدره. وقال : 


"-ماذا تفعل؟ " 


-" هل تعلم كيف مات أبوك؟ " 
"-تلك حكاية لا تمل من ترديدها على أذني ١‏ 
تأمل العجوز النقوش الغيرمفهومة بتلك اللغة القديمة في اللفافة. وقال : 
"-ولن أمل حتى تتعلم. لقد كان مثلك تماما. نفس الشاب القوى الثائر 
العجول الذي لا يعرف فضيئلة الصير!" 
ثم التفت الي نجم الدين. وغمغم : 
"-حين أنظر إليك. أشعرأنني أمامه. وأحدثك فأتذكره وهوواقف. في نفس 


لكن الأمرلم ينتبي لسوء حظه كما خطط. لقد انتبه إليه الحسين بن جوهر 
الصقلي. ين عيبا مهن فارس صغير. وظن أن أباك هاجم الخليفة فاندفع 


"-والأن تصادق من ساعد الشيخ الملعون في قتله؟! صار القائد حسين بن 
جوهر الصقلي صديقك. وأنت تعلم أنه قاتل أبي. الذي هو ابنك! " 
ازداد أنهمار الدموع من عيني العجوز. وكأنما ألمته الذكرى. ومسح انفه 


“حو للع بك مقطلا ف كن علرك أن تستقيله. وأن طفع عل 
أسرارنا ومكاننا. ألا تخثى أن يخبر الحاكم بأمرالله عنا " 

"-إنه لن دة آم ل 

"-وما الذي قد يمنعه. لقد قتل أبي من أجل العزيز بالله. لأنه كان يخدمه. 


وها هموالان يحد م الحاكم بأمربالله. فما الذي تبدل ليغيرولاءه نحونا؟ 


"-ستعرف يوما ماء فقط ثق في جدك العجوز. ولا تتعجل" 
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-يا بني. مَن تراهم أمامك هنا. هم رجالٌ يفنون عمرهم من أجل رسالة 
عظيمة لا يدرك عنها باقي البشرشيئا. إنهم المختارون. وكل منهم يدرك واجبه. 
ظ وما ينتظره من أهوال لو فشل. لكن الدرس الأول الذي تعلموه هو الصبر. 
وريما مضت الأعوام الكثيرة والعقود. دون أن نفعل شيئا سوى الاستعداد في 
ظ الظل. حتى يظهر أحد اعوان الشر. فيأتي دورنا. هل فهمت؟ عملنا الأول هو 
الاستعداد والصير" 
مايقوله الشيخ محفوظ غير جديد. وطالما سمعه. إن تلك الجماعة السربة 
الصغيرة. التي يترأسها جده منذ عشرات السنين. هي لمحاربة الكائنات القديمة 
وأنصار الشر القديم من الشياطين وغيرهم. بل إن اتقان جده لفنون السحر 
الأسود. إنما كان لمحاربية الشربنفس سلاحه الذى لا يُقهر. السحر القديم! 
ودعد موت أبوه قام جده بتربيته. واعداده ليخلفه في قيادة تلك الجماعة 
التي تعود أصولها لأكثر من الف عام. كما يزعم الجد. لكنه ومع إيمانه بتلك 
الرسالة السامية الغامضة. التي يقومون بها. لم يقبل أن يتعلم فنون السحر 
الأسود. كما حاول العجوز مرارا. 

فرغم كل المبررات التي صاغها جده. لإقناعه بأهمية هذا الامر. إلا أنه 
رفض هذاء إن ممارسة تلك الفنون السوداء. تقتضى الاستعانة بالشياطين 


يلقنه فنون السحر. ولقد أبلى صديقه بلاء عظيما ني استيعاب تنك الفنون. 


لكنه لم يشغل باله بالسؤال الهم بعدها. هل كان هذا يعني أن نتنقل قيادة 
الجماعة إلى عمر. من بعد جده. وقد تسلح بعلوم الرجل العجوز وسحره؟ 


-ستذهب الي القرافة الآن. وخذ معك عمروبعض الرجال. هناك شاب 
عليك إنقاذه ١‏ 


هتف نجم الدين في دهشة : 
"-وشياطين القرافة والشيخ الأسود. ألم تمنعنا من الذهاب إلى هناك 
بسببهم؟” 


"-يعرف عمر كيف يتعامل معهم. فقط استمع إليه. وتحرك بلا إبطاء. 
حياة الشاب قُ خطر! 


"-ومن يكون هذا الشاب. وكيف أعرفه؟ " 


اقترب العجوز بوجهه من النار فاندفعت ألسنة من النار نحو وجهه. فلم 
يبتعد. وبعد لحظة تصاعد بخار كثيف غطى وجهه ممزوج برائحة شياط لحم 


ثانية. كانت ترمقه بثبات. وهو ينظر ألها وبجاهد نفسه. كي لا يفقد الوعي. في 
المرة الأولى هرب من أمامها وجرى مبتعدا. لكن الرعب شل قدمه هذه المرة فلم 
يقدر على التحرك. هبط بعينيه نحو قدمها فرأى أن قدمها مازالت كالدخان. 
إنه لم يكن بهذي إذاً في ما رآه أول مرة. إنها غير بشربة بلا شك! ازداد هياج قلبه 
في صدره. واندفعت الدماء في أذنيه. فشعر بالدوار. ما الخطوة التالية؟ هل 
ستقتله الآن. أم ستختطفه لباطن الأرض وتحبسه هناك. أوتتزوجه. كما تفعل 


الأشياء التي تحدث هناك في ظلام المقابر؟ 
حيث أشارت الفتاة. تحرك بحذريين شواهد القبور. وقد أحنى ظيره محاولا ألا 
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قدميه. ثم تخرج منها وحوش وأذرع من العظام تجذبه إلى باطن الأرض. أو تخرج 
القبور ما بها من موتى. ليطاردوه ! 

يا للرعب الذي يشعربه في تلك اللحظة! 

كان قلبه فتياً قوياً. ولولا هذا لتوقف قبل زمن من الفزع. دار حول جذع 


يتساءل. اما الذي يفعله. ولماذا يقوم بنبش ذلك القبر؟ هل يفكرفي سرقة كفن 
الميت داخله. كما يفعل البعض. أم أن غرضه أكثر خبثا؟ 

مضى بعض الوقت. واتسعت الفتحة التى يقوم الحفار بحفرها. ثم أزاح 
التراب اخكدم جوارالقبربعيدا وهبط القبر. اختفى داخله لبعض ا اوددر 


| الدين السلامة. لكن الفضول في نفسه. كان عاتياً. ووجد حسام الدين نفسه 
يخترق الظلام. خلف حفار القبور الذي يحمل الجسد الميت. ازداد الظلام 
كثافة. ثم بدأت بعض الاشباح فى الظهور فى منتصف القرافة تماما. وفي 
السماء بدأت دوامة عاصفة في التشكل. ثم هوت نحو القبور تضربها بعنف. 
قبل أن تومض السماء فجأة وقد شقها لسان من اللهب. قبل أن يدوى هزيم 
الرعد. 
وعلى الضوء الذي أشعل الفضاء للحظة. ظهر لعين حسام كل شيء. كان 
هناك ثلاث أشباح ضخمة ترتدي عباءات سوداء. تغطي أجسادها بالكامل وقد 
التفتوا ني شبه دائرة. حول ثلاثة جثامين. أحضرها حفارو القبور من قلب 
المقابر. بينما وقف ثلاثة من حفارو القبور. أمام الحشد الغريب في جمود 
وسكون غريب. ارتجف حسام الدين. وقلبه يحدثه أن هؤلاء الأشباح لا ينتمون 
لعالمنا. شيء ما تي أجسادهم الضخمة التي تناهز المترين طولا. ووجوههم 
المتواربة في الظلام. داخل العباءات السوداء الضخمة التي يرتدوهاء كان 
عاد البرق العجيب ليسطع مرة أخرى. وعلى ضوئه شاهد كيف رقدت 
الجئث الثلاث وقد تلاقت رؤوسهاء بينما اتجبت أقدام كل واحد منها للخارج. 
في اتجاه مخالف للآخرين. حبس حسام الدين أنفاسه. وهو ينتظر ما سوف 
يحدث؟ هل هؤلاء قوم من الغيلان الذين يقتاتون على جثث الموتى؟ بدأ المطر 
في البطول بغتة بغزارة كبيرة. في نفس الوقت الذي رفعت فيه الأشباح السوداء 
أذرعها لأعلى ومن فمها خرج صوت غريب. يردد تعاويذ مخيفة: 
“من قلب ا موت ندعوك لتقاتي أيها السائرني الظلام" 


91 


بكو اط لع درط لكر 


1 حطم قيودك, واشعل لهيك. واتبع النداء نح ورفاقك الذين سبقوك الي 


ذلك العالم البعيد التعيس" 
” استم علصبوت الأرواح القديمة. وشق طريقك لتحتل وأحدأً من تلك 
اللأجصاد العفنة” 


"انها هسْشئة. لكن روحك القوية ستجعلها منيعة. انها فانية لكن روحك 

الأبدية ستمنحها البقاء. انها لا تنتمي اليك لكنك قادر على ارتداء أي لياس” 

راحت السنة اللهب تتراقص في السماء بين الغيوم. وراحت العاصفة تعوي 

في الفضاء ثم راحت تضرب القرافة كلها في دوامات عظيمة. وازداد المطرانهماراً. 

بدا وكأن العالم كله في تلك اللحظة أسيرتلك التعاويذ القديمة. التي ترددها تلك 

الكائنات الشيطانية. بينما انكمش حمام في مكانه. وهويخثى أن يكتشف أحد 
مؤلاء الشياطين مكانه. بينما واصلت الكائنات ترديد التعويذة: 


..“حطم القيود واشعل اللهب واتبع قليك نحو رفاقك الذين سبقوك الي 
ذلك العالم البعيد التعيس! 


فيوت صاعقة من نارء نحو جسد أحد الموتى. فاشتعلت فيه النيران. 
استمع لصبوت الأرواح القديمة. وشق طريقك ف الظلام. لتحتل واحدا 


من تلك الأجصساد" 
هوت الصاعقة الثانية. نحو الجسد الميت الثاني. فاشتعلت النيران فيه هو 
الآخر . 
أنها هشة لكن روحك القوبة ستجعلها منيعة" 


ثم برز لسان ثالث من لهب. تيرب الجثمان الآخيرثيلتهب بالنار. 
"انها فانية لكن روحك الأبدية ستمنحها البقاء 
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تأجمجت النيران المشتعلة ىْ الأجحساد. ووس قلبيا ارتفعت الصرخات. وكأن 
هناك من يُشوى حياً داخلبا. رغم أن من يحترق الآن. أجساداً فارقتها الحياة 
بالفعل . 


"أنها لا تنتمي اليك لكنك قاد رعلى ارتداء أي لباس”" 
ثم دبت الحركة في الأجساد التي تأكلها النار. وأمام عيني حسام الجاحظتين 


صارت ستة الأن. قيد أنملة. , ,. 
المشتعلة. وبعد لحظات نجحت مع الهواء العاصف. في إطفاء النيران. وحين 
تألقت السماء مرة أخيرة بالبرق. رأى حسام الدين أن الجثث الثلاث. قد 

تضخمت اجسادها واستطالت. وقد اكتست بنفس الرداء الأسود الذي ترتديه 
الكائنات الثلاث الاولى. ثم بدأت تلك الكائنات الجديدة في النظر حولها في حيرة 
للحظة. وكأنما تتعرف على المكان. قبل أن تتوقف رؤوسها الثلاث. وهي تنظر 
حيث يختبأ حسام الدين. هنا أطلقت الأشباح الثلاث صرخة مريعة. كادت 


تذهب بسمع حسام الدين. ثم راها. وهي ترفع أناملهاء وتشيرإلى مكانه. 
أدرك حسام الدين على الفور 3 أن أمره قد انكشف. وق اللحظة التالية كان 
قد اتخذ قراره. قفز من مكانه و شرع في الهرب. “يرهم الظلام الدامس والهواء 


يلاحقونه. كان حسام الدين سريعا. وطالما تفوق على أقرانه في كل سباق. لكنه 
شعر أن هذا غير كافي. ليسبق هؤلاء الملاعين. شعر بأنهم يقتربون منه في كل 
لحظة. وعلم أن وقوعه بين أيدهم مسألة وقتٍ. لا أكثر. هل سيقتلونه 
وبحولونه لواحد منهم. أم تراهم يطعمون الرفاق الجدد بلحم جسده؟ 

كان بحاجة لمعجزة لينجو. وق سره هتف : 

"-أغثني يا الله !" 


ثم سمع صوت حوافر خيول. قادمة من الظلام من أمامه. ازداد اضطراباً. 
وتوقع أن يكون القادم تابعا لبؤلاء الشياطين. وأنهم في طريقهم لتطويقه 
ومحاصرته. ظل يعدو. وهو يفكر. هل يغير طريقه ويتجه للشمال مثلاً؟ لكنه 
كان يدرك أن الناحية الشمالية من المقابر. تطل على الصحراء والعراء. حيث 
لا مخبأ له حينها من تلك الشياطين. كان القرار الوحيد المتاح له. أن يواصل 


الهرب في نفس طريقه. انطلقت صرخة جديدة. لكنها بدت هذه المرة. وكأنها 
بجواره تماماً. حتى أن طنينا قويا ضرب اذنه. فأصمها. وبطرف عينيه لمح تلك 
الأنامل السوداء التي تمتد نحوه من الجانبين. وتحاول القبض عليه. 

زاده الهلع قوة. فازدادت مسرعاته. ٠‏ ثم م ظهرت الخيول الثلاث التي صهلت 


فرسه على الالتفاف ثانية. بينما اندفعت أجساد الكيانات الشيطانية نحوه 


محاولة محاصرته وفي تطلق صرخات. نجحت قُْ اثارة و فزع الفرس فصبهل وهو 
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يحاول الهرب بعيدا . دارالفارس بسيفةه فى وجو هشهم . محاولا الدفاع سن نقشفسة . 
لكن الكائنات الستة .المتشحة بالسواد. كانوا في كل مكان حوله. دون أن 


"-ماذا اطلقت عليهم ؟" 
"-انها تعوبذة ستعطلهم لوقت ماء لكها تزول بسرعة " 


ثم تناهى صوت خيول لها صهيل غريب من قلب القرافة. فقال عمر في 
عجلة: 


"-والآن. دعونا نرحل عن هذا المكان. لقد استدعوا خيولهم. ول. ادركونا 
فلا أمل لدينا في النجاة ! " 


انتيى الحاكم بأمرالله من وطء الجاربة الخامسة. ولم ينتصف الليل بعد. 
العجيب أنه لم يشعربالتعب. ولا الإعياء بعد انتهائه من إتيان خمس من جواريه 


قبل اليوم . كان من المستحيل أن ينجح في إقامة علاقة جنسية مع امرأة. 
لليلتين متتابعتين. بل وكثيرا ما كان يفشل في إقامة تلك العلاقة لنحو أسبوع 
كامل. حتى أنه قد امتنع منذ زمن. عن طلب الجواري لفراشه. واكتفى 
ب(وعد) . 

العجيب أن ذكراها راودته في تلك اللحظة. دون أن يشعر بالأسف. لأنه قد 
ذبحها قبل يوم. بلا سبب أوذنب اقترفته. ألم يكن ما يحسه معها هو الحب؟ 
ألم تكن هي المرأة. الردج و و د بعد أن امتنعت عنه 
محبوبته الأولى والوحيدة. وقد قررت هجره؟ 

ألم تكن علاجه. حين بدأ عجزه الجنمي يظهر . وراح يفشل في وطء 
الجواري؟ ألم تعلمه من فنون الحب ما كان عجيبا وطريفا ومثيرا؟ هل كان ما 
يحسه نحوها وهما أفاق منه. حين ارتشف روحها ودمائها؟ أم أن نعمته 


نمض الخليفة. واتجه الي النافذة المطلة على المدينة النائمة أسفل قصره. 
وداح يتذ كر تلك الأيام التي فقد فيها القدرة تماما على إقامة الجنس. كان قد 


في بترأطرافهم بخنجره لتهمر الدماء على فراشه. في تلك اللحظة كانت رغبته 
الجنسية تبلغ أوجها ويصير قادرا على الاستمتاع بهن. حتى لوكن موتى أسفل 
منه. تذكرفي ذلك الوقت الحكايات العربية القديمة. عن ذلك الملك العربي 
القديم. والملقب بشهربار. والذي كان يذبح جاربة في كل ليلة بعد أن يفقدها 
عذريتها. هل كان يعاني عجزا جنسيا مثله. وهل وجد الشفاء في تعذيب الجواري 
وقتلهن كل ليلة. ليوقد رغبته ؟ 

لكن ذلك العلاج الجديد انتبى مفعوله بعد حي. ولم يعد يشعر بأي إثارة أو 
شغف حين يعذب جارية. أو يريق دماءئها على فراشه. رغم كل من قتلهن. طلب 
العطارين والحكماء والأطباء والسحرة. وسأل الجميع العلاج. فلم ينجح أحد في 
علاجه. اعتقد أن الأمرلا علاج منه. حتى لقى الشيخ الأسود. الذي اخبره بأمر 
الوهيته. وكالسحر استعاد بفضله. كل قدراته السابقة. مع ما اكتسبه من 
قدرات. وكانت قدرته الجنسية أول ما استعاده . 


لكن العجيب هوانه لم يعد يشعر بالمتعة. بعد كل مرة يمارس الحب فيهها. 
ولا يحس بعدها بالاكتفاء والشبع. بل يظل نهما ليطلب المزيد من الجواري. دون 
أن يرتوى من أجسادهن أو يشبع. كان أمرا سخيفاً. فما جدوى كل تلك الاثارة 
والشبق والرغبة. طالما لا يأتي الشبع بعد هذا؟! 

كان يفكرثي طلب جاربة أخرى. قبل ان تبرز اسم محبوبته في عقله. لتراوده 


معيا. بعد كل السنوات التي لم يقربها فيها؟ اتجه إلى حجرتها. فقابلته بدهشة. 
وقد رأت الرغبة في عينيه تشتعل. حاولت أن تدفعه وتبعده عنها. لكنه دفعها 
بعنف نحو الفراش. وبقوة لا قبل لهاء واقعها رغما عنها. العجيب أنه شع رهذه 
المرة بالارتواء والشبع. راحت ترمقه بدهشة. وهى ترى أنها غير صادقة تماما في 
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الأسود ينتظم 5 وني عينليه 9 سفضنيه ابتسامته الساخرة ا لمتبيكمة: نبددت بعص 
النشوة التي كانت تغمره. وقال له بدهشة : 
"-لماذا تقف أمام بابي في تلك الساعة يا مفرج بن دغل الحراج. هل هناك 


حديد؟ 


ججدد 
"-مازال هناك من يَكيدُ لمولاي في هذا القصر. بل وبفكرفي القضاء عليه! ” 
انتبه الحاكم بأمرالله في تلك اللحظة. إلى أبوالقاسم الجرجاني الذي وقف 
مترنحاً كالثَمل. بين قبضة حارسين من حراس القصر. وعيناه تغربان لأعلى. 
ممم يسمه 
"-أليس هذا خادم ست الملك؟ وماذا يفعل هنا؟" 
هزالشيخ الأسود كتفيه. وأجاب: ظ 


كالمنوم الذي لا يعي شيئا مما يدور حوله. نحو الحجرة الغامضة فى خاية 
السراديب. والتي ذبحوا القاضي أبو الفضل محمد بن منصور البقلىي داخلها 
قبل ساعات. 


دخلها الحاكم بأمرالته فوجدها كما تركباء الشموع والمشاعل على الجدران 


للتمائثيل الحجربة. فالتفت الحاكم بدهشة إلى الشيخ الأسود. الذي احنى 


رأسه. وأجاب : 


"-أخبرتك أنهم هنا لخدمتك يا مولاي؟ " 


"-يا مولاي. هؤلاء اجدادي مذ بدء الخليقة. إنهم ستة من الآباء والأجداد 
وأنا السابع الأخير. إننا نصيرهمكذ! حين ينترى وقتنا على الأرض ١‏ 


"- الموت هوالفناء التام. وطالما كنا قادرين على اتخاذ صور أخرى للحياة. 
فإننا لسنا موتى ١‏ 


"-اذا ماذا يكونون الآن. وبماذا تقلبهم؟ " 


وقطعنا أتامله. وسلخنا جلده. ثم جلدناه وصلبانه حتى يتحدث. أويهلك 


دار الشيخ الأسود حول أبو القاسم الجرجاني. الذي وقف في منتصف 
الحجرة تماما 6 جمون د. وقال 


"-وقد انر حينها الرجل عير اديه ليتقي العذاب. 0 أيديكم 


"-هذه المرة لا حاجة لنا للسان يتكلم. سوف تخبرنا دماته وخلاياه بما نريد " 
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بكو ةا لع درط لكر 


أحمر. وانتشرت حولها عشرات الأرقام والطلاسم والنجوم والحروف. تحرك 
الحاكم نحو الدائرة في فضول. ثم توقف في منتصفها. ونظر الي الشيخ الأسود 
منتظرا الخطوة القادمة. رفع الشيخ الأسود كلتا يديه في الهواء. فتوهجت 
الشعلات. وسرى دخان غريب في الحجرة. ثم تحرك فرسان الظلام الستة. 
أحاطوا بالدائرة الضخمة. التي يقف داخلبها الحاكم بأمرالله. دون أن يدخلوها 
أو يلمسوا خطوطبها. ثم جذبوا غطاء الراس الأسود الذي يخفي وجوههم. 
فارتجف الحاكم بأمرالله. وهويرى وجوها لا شعرلباء ذات لون شاحب ابيض 


"ياس م الذي لا اسم له امنحنا الأسرا رالقديمة" 


ردد فرسان الظلام خلفه ما يقوله. 


"باسم الكيانات القديمة الي تقتات الظل. وتعاش را موتى. وتفتك 
بالأحلام والأمل .. نسألك يا سيد ي أن تمنح هذا الجسد الفان قطرةٍ من قواك 
وعلومك" 
"إنه جاء ليتعلم. وهو مستعد .. لقد أن يعلم. وجلب القربان معه " 
" إنه أمامك يركع. فابسط عليك جناحك وضبمه اليك " 


" ان الذي لا اسم له يرعاه وببجله 
انطفأت الشموع كلها بغتة. فساد الظلام في المكان. وهبت رياح باردة قوية. 
ممزوجة برائحة كبريتيه عنيفة. ثم انطلقت رائحة بخور غامضة في الحجرة. 
ورغم الظلام. راحت عشرات الرموز والخطوط والمثلثات ورؤوس الحيوانات. 
تظهر على الأرض والجدران من تلقاء نفسها. قبل أن يشعر حال" 0 


سرت في جسد الحاكم بأمرالله حرارة رهيبة. بدا وكأن النيران تلتهم خلايا جسده. 
أراد أن يصرخ وأن يطلب النجهة والرحمة. لكنه فمه ظل مغلقا على صراخه. 
فاكتفى بإطلاق أنينأ متوجعاً. لكن الألم انحسرمرة وإحدة. وأحس الحاكم بأمر 
الله. أنه صارفي خيرحال. 
هنا اشتعلت الشموع فجأة. فرأى الحاكم بأمر الله. نفسه وحيداً داخل 
الدائرة. بينما وقف الشيخ الأسود خلف القائم الحجري. وعاد فرسان الظلام 
لمكانهم. وقد غطوا رؤوسهم مرة أخرى. فاختفت وجوهيم الشاحبة. وقال 
الشيخ الأسود في ذنشوة: 
" -والآن. همل أنت مستعد؟ " 

كان الحاكم بأمر الله يعلم فى تلك اللحظة ما هو مقدم عليه. فأجاب 
مبتسماً : 

-يمكنك أن تبد١"‏ أ 

مرر الشيخ الأسود حد خنجره على جانب عنق أبوالقاسم الجرجاني. فقطع 
ووبده الودجي. الذي يمد راسه بالدماء. "وني راحت تهمر في غزارة. دون أن 
: جع الشيخ الأسود. بينما ملأت 


لها. كانت ذكربات أبوالقاسم. وجرائماه. تنتقل لعقل الغليفضة ممع ها يرشفه من 
دمائه. لكن هذا لم يبد كافيا. كان الحاكم بأمر الله يتوق للمزيد. 
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بكو اط لع درط لكر 


تود العنق الود مدقف خلف الرجل الجامد. 1 أحاط عيني الرجل 


"-اقتل الخليفة!" 


كانت الخيول الثلاث تخترق شوارع الفسطاط الرابضة في الظلام 
والسكون. حبن قال حسام الدين. وقد فشل في كبت فضبوله : 


تجاهل حسام الدين تهكمه وقال: 

"-اسمك هونجم الدين, لقد سمعت صديقك يناديك بهذا. " 

"-إنه اسمي لوكان هذا يربحك. والأن. هل من أسئلة أخرى؟" 

أدرك حسام الدين أن نجم الدين. لا يرغب في الحديث. لكنه واصل طرح 
اسئلته التي تكاد أن تذهب بعقله: 


' - وهل تعلم من يكون هؤلاء الذين هاجموني في القرافة؟ " 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


"-اسمعني أبها الشاب. وافهم جيداً ما أقوله. أنا لا أعلم من أنت. ولا أهتم 
بمن تكون. ولا أعلم حتى من هؤلاء الشياطين الذين كانوا في القرافة. ولا لماذا 
كنت هناك. أو لماذا هاجموك. كما أنني لست هنا لأجيب عن أسئلتك. لقد 
أنقذناك وهذا يكفي. فالزم الصمت. حتى نوصلك لكان آمن. ثم نرحل " 

شعر حسام الدين بالإهانة. من هذا الأسلوب الجاف. فهتف محتجا وهو 


يترجل من فوق الفرس : 
"-لم أطلب منكم انقاذيّ. لوكان هذا ما يضايقك. ولم أطلب منك اخراجي 


"-يمكننا أن نعيدك إلى القرافة ثانيا لوشئت هذا. لا أدرى لماذا أفكرف أنني, 
كنت أنتظر شكرا بدلا من هذا الغضب! ١‏ 

تدخل عمرفي الحديث. قائلا لنجم الدين : 

"-مهلايا نجم الدين. الشاب لم يفعل شيئا لتحدثه هكذا " 


بكو آ/طا لع درط لكر 


"-سيأتي معنا يا نجم الدين. هذا ما أمرني به الشيخ محفوظ. لقد طالبني 
أن أحضر الشاب. لولم يكن له مأوى. أوكان مطارداً. وكما سمعت. فالشرطة 
والمغاربة يلإحقونه. وهذا يعني أنه لا مكان أمامه. ليرب فيه منهم." 
نظرنجم الدين إلى الشاب في شك. ثم إلى عمر. قبل أن يقول في ضجر: 

" -هذا شأنكم , لكن عودته معنا لا تروقني, هيا اركب خلفي يا هذا لنذهب. 


نحوالشرق حيث سينا والجبل ظلت ت الخيول : تعدو فوق 


-هذا يعني أنهم قد عادوا جميعا. وان الأمريقترب. يبدو أننا قد تأخرنا قْ 
التحرك هذه المرة!” 
ثم التفت إلى حسام الدين. وقال له. وهويحاول سبر أغواره بنظره : 


قص عليه حسام الدين ما حدث له. فتبادلوا النظرات للحظة. قبل أن 
5 5 ا 1 1 هل ٠‏ 


'-اذا فأنت الغلام الذي رباه "القاضي أبو الفضل محمد بن منصور 
البقلى. رحمه الله " 
اتسعت عينا حسام الدين في ذهول. قبل أن يقول بصوت مختنق : 
”>-رحمه الله؟! ما معنى قولك هذا؟ إنه مازال حياً! " 
سأله عمر في حذر : 
"-ألم تعلم بما حدث يا حسام الدين؟ " 
"-أعلم ماذا؟ لماذا لا يخبرني أحدكم بما حدث. هل أصابه مكروم؟ " 
تبادل الكل النظرفي وجوم. وعينا حسام الدين المذعورة تلاحقهم .وقد قرأ 
في وجوههم الحقيقة المردعة. قبل أن يقول نجم الدين هذه المرة: 
" -لقد قتله الحاكم بأمرالله اليوم. ثم أمربصلبه أمام داره! " 
لم يحتمل حسام الدين الخبر الذي هوى على رأسه كالصاعقة. فخانته 
ساقاه. وسقط فوق الرمال والصخور وهويصرخ. في غيرتصديق : 
'-واسيدي القاضي وأبي.! لقد قتلتك بحماقتي وتهوري. أنا من تسبب في 
موتك. ليتني مت قبل هذا. ليتني ما هربت وتركتك بمفردك! " 
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بكو آ/طا لع درط لكر 


ظل يبكي ويمرغ وجهه في الرمال بعض الوقت. دون أن يتدخل أحد منهم 
ويمنعه مما يفعله. تركوه لحزنه. وانتظروا أن بهدأً. لكنه رفع رأسه بغتة. وكف 


عن النحيب. وهو هيتف: 


غمغم الحكيم في حذر : 

"-ماذا؟” 

هب حسام الدين من فوق الرمال. وقال في إصرار : 
"-على أن اعود !|" 

لم يتمالك نجم الدين نفسه. وصاح فيه. مستنكراً: 
" “هل جننت يا هذا؟ سيقتلونك لوعدت. ” 


أجلء إنني آخرمن تبقى لها. ويجب أن أكون بجوارها الآن. لا أدرى كيف 
تواجه الأمربمفردها. ولا ما قد يفعلوه بها. لهذا علي أن أعود لأحمها! ١‏ 
قال الحكيم في هدوء محاولاً بث طمأنته: 


"-لا تقلق بشأنا. سوف أرسل من يأتي بها إلى هناسراً. دوت أن يشعرأحد 
لكن حسام الدين هتف في عناد: 
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بكو ةا لع درط لكر 


بكو آ/طا لع درط لكر 


-وهل تسأل؟ سوف أذهب بالطبع يا مولانا " 


"-وماذا عنك يا نجم الدين؟ ” 


"-اليوم هويوم سعدك يا فتي. لوقدرلك الموت اليوم. فلن تموت بمفردك. 
سنكون هناك أعناق كثيرة لتذبح معك. هل رأيت كم أنت محظوظ!" 


تنهد الحكيم في ارتياح. وقال وهو يتحرك : 


علمت بما حل للقاضي (أبو الفضل محمد بن منصور البقلى). وأخبرها عيونها 
في القصر. كيف طافوا بجثمانه مقطوع الرأس في شوارع الفسطاط. وقد 


صلبوه فوق حمار. بلا رأس. والمنادون يرددون: 
" -هذا جزاء من لا يطيع الخليفة !" 
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والآن اختفى أبو القاسم الجرجاني. بعد أن طالبته برأس ذلك الرجل 
المخيف المدعو ب(الشيخ الأسود). ورغم كل من أطلقتهم من جواسيسها من 
الخصيان والجواري والحراس والخدم. في جنبات القصر, إلا أن الجميع عجزوا 
عن معرفة مكانه. لكن الشيء المؤكد. أنه لم يغادرالقصر. فلم يشاهده حراس 
الآبواب. وهو يخرج. 


اتهت من كأس الشراب. فناولته لجاريتها وطاليتها بالمزبد. ثم تحركت 
بالكاأس الجديد. نحو النافذة فأزاحت الستائر. ونظرت للخلق التي تملأ حديقة 
القصر الكبير وما حوله. ناس جاءت لتشكو. ودشر جاءت لتقضى حوائجها. 
ونساء جتن لطلب المعونة. وعجزة ومرضى جاءوا من أجل طعام الخليفة. 
فرسان تجيء. وجنود تذهب. وعمال في القصر لا يتوقفون. وخدم وأجراء 
وموظفين. خلق كبيروني البلاد خلق أكثر. وقد جاء أجدادها الي هنا ليحكموا 


بكو ةا لع درط لكر 


"-وماذا بداخلبا. هل فتحبا أحد!" 

ابتلع الخصي ربقه بصعوبة وقال: 

-” أرى أن تنظري بنفسك !" 

أومأت بالموافقة. فرفع الغطاء في اضطراب. بينما هوت السلة على الأرض 
وقد تحرجت منها يد مقطوعة. عرفت ست الملك صاحبها من النظرة الأولى. وقد 
رأت خاتم كبير مميز. من الياقوت الأحمر بإبهامه. كانت يد أبو القاسم 
الجرجاني. خادمها ! ظ 

رمقت الكف الدامية. في عبوس. وقد بلغها الرسالة البليغة. لقد فشل 
خادمهاء وحتما قد قتل. والأن يرسل لها قاتله. وهوبلا شك الشيخ الأسود. يده 
وخاتمه. ليخبرها أنه يعلم بمكيدتها. 
هل بهددها هذا اللعين أم يتحداها؟ وهل يجرؤ على فعل هذا. مع ست 
الملك. أقوى امرأة عرفتها قصور الدوئة الفاطمية؟ تنهدت. وهمست لنفسها" 

يا الله. من أى ججيم ملعون هبط على رؤوسنا هذا الرجل وماذا يريد منا؟” 

ثم أشارت لجاربتها والخصي أن يفارقاها" قائلة: 

"- اتركاني بمفردي ولا تسمحوا لأحد بالدخول. فلا رغبة لدي في التحدث إلى ي 


أحد!”" 

ثم أشارت للسلة وقالت للخصى : 

"-أما أنت. فاذهب بتلك الكف وأدفنها في مقبرة ماء ولا تتحدث بما رأيت. 
هل تفهه؟ " 


انحنى الخصي في طاعة. والتقط اليد بأطراف أنامله. ورماها في السلة. ثم 
تراجع للخلف وغادر الحجرة. وما أن صارت ست الملك يمفردها. حتىق سمحت 


114 


لدموعها بالاهمار. كان ما يحدث فوق قدرتها على الاحتمال. ورغم كل ما يشاع 
عن قوتها وشدتها. إلا أنها كانت الوحيدة. التي تدرك أن كل هذا مجرد قناع 
ترتديه. كى لا يلحظ أحد ضعفها. وي تحمى ملك أخهاء وخاصة بعد أن مات 
أبوبهما فجأة. والاعداء في كل جانب. الخليفة العبامي في بغداد. والقرامطة في 
بلاد الحجاز والشام. والبرابرة في المغرب. والروم من خلف البحر. والمتربصين 
داخل القصر الكبير!!! 

كان الحاكم بأمر الله طفلاً. بالكاد قد تخطى العاشرة من عمره. حين 
البسوه عمامة الحكم. بعباما الأرض بين يديه. ثم أعلنوه كتخليفة جديد. كان 


بالقعسوة التي تظهرها. وتداري ضعفها الذي يكاد 96 يعصف بها . بالعنف لدي 


ايذائها. أم لأنها لم تدرك. أنها حين كانت تعلمه كل هذا. كانت تخلق وحشأً لا 
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بكو آ/طا لع درط كر 


كانت خيرمن يعلم نهاية مثل هذا الطريق. الذي زج أخيها فيه نفسه. كانت 
ترى قصور الحكم. التي تنطق بالجمال والحياة. وقد تهدمت .ونعقت قي جنباتها 


اتسعت ابتسامة الشيخ الأسود. ورفع كفين تلمع فهما الكثيرمن الخواتم. 


وأجاب: 


١‏ -جميل أنك تعرفين من أنا.ء هذا يعني أنه لا حاجة لتقديم نفسي!" 
بالكاد تمالكت نفسها. وهي ترمقه في خوف. وارتجفت شفتاها. وهي تجاهد 


لتخرج الكلمات من فمها. وقالت : 
"-كيف دخلت إلى هنا؟ ولماذا لم يمنعك الحراس والخصيان؟ أين ذهب كل 
هؤلاء ؟ ١‏ 


اتجه الشيخ الأسود إلى اناء الفضبة. الذي يحوي شراب ب الروهان البارد. 


أن يبلغ وجبهه. حاولت المقاومة. إلا أنه كان أقوى منها بكثير. رفعت 
0 نحوه في تحب. وهي تجاهد عينها كي لا تظهر د موعبا. ثم وجدته يرفع كفها 
نحوشفتيه. ويقبلها قبل أن يطلقها. ويقول : 
"-هل أخبرك أحدّ من قبل. كم أنت فاتنة حين تغضبين؟ " 
"-كيف تجرؤ على فعل هذا. هل أصابك الجنون؟ " 
"-الجنون صفة لا افتقدهايا أميرتي الفاتنة " 


تحدة تحشرحج صوتها عجزاً للحظة قبل أن تصرخ في ثورة : 
'والوقاحة كذلك. وسوف تندم على اقتحامك حجرني. والتعدي علي 
هكذا. سوف أنادي الحراس ليلقوك بالخارج. ثم نرى ما الذي سيفعله الخليفة 


بلك! 


جلس على طرف فراشها. وقال في تحد : 
"-لا احد منهم بالخارج ليسمعك " 


5 1 الى 
“هذا كدب! 


-نعم . إنه كذبٌ بالفعل. لكن عليك أن تثيتي هذا. الحقيقة. هي أن سيدة 
القصرالقوية. قد أرسلت قاتلها الأثير. ليقتل رجلا بردئا مثلي. لكنه كان تافها 
وغبي. فسقط كأي جرذ. لكن المشكلة ليست في هذا في الحقيقة. بل في ما أخبره 
خادمك للخليفة. قبل أن يذبح. لقد اعترف أنك أرسلته ليقتل الحاكم بأمر 


“هل تراهنين؟ يمكنك أن تذهبي اليه لترى بنفسك هل صدق أم لا. لكن 


كانت ترغب فى أن تكذيبه. لكن حدسها أخبرها أنه قد يكون صادقا في 
حديثه. إنه رجل يعمل بالسحر الأسود. وريما أجبر خادمها على قول هذا 
بسحره. لكن السؤال المهم. هل صدق أخها هذا؟ لو حدث هذا الأمر قبل 
أعوام. لما صدق الحاكم بأمرالله. لكن تلك الأيام مختلفة. ولا شيء يمنعه من 
تصديق هذا وهذا الشيطان إلى جواره. حاولت استعادة هدوثها وأن تلجأ 


انتظار أوامرها. نادت على أحدهم. وكانت تثق فيه. ثم قالت له: 
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"إذهب الي القائد الحسين سس جومر الصقلي. وأخيره أن ست الملك تريده." 


018) 

شعرت سلىى أنها تعيش داخل كابوس ثقيل. رأس أبيها النازفة التي وجدتها 
بين أحضانما على الفراش. والحياة مازالت عالقة بها. ثم رجال الشرطة 
والمغاربة والحراس. الذين كانوا داخل البيت في اللحظة التالية. لم يكن هناك ' 
وقت للاختباء في المخبأ السري. بل لم يكن هناك أي وقت للتفكير نفسه. 

جذبها أحد المغاربة من شعرها الطويل. وجرها عبر الغرفة وهي تصرخ. ثم 
سألها في غلظة: 

"-أين تخفون القاتل المصري أيتها العاهرة؟ تكلمي أوتلحقين بأبيك." 

ولا لم تُجبه. صفعها على وجهها مرتين. ثم ألقاها خارج البيت . 

كانت سلمى ما تزال في الملابس الخفيفة. التي نامت بها. رأت الجواري 
يصرخن. والعبيد يحاولون الفرار. والبيت يُنهب أمام بصرها.ء فتجمدت في 
مكانها في عجزوخوف. رأت رأس أبها بين أقدام هؤلاء الملاعين. وهم يتقاذفوها 
ويركلوها في استهزاء. فحاولت أن تحتضبها. وتحفظها من عبث أحذيتهم الجلدية 
الثقيلة. لكن أحد المغاربة ركلها بطرف حذائه في وجهها. فأدمى شفتها وشقها 


لتخفى ما أظهره ثوبها الشفاف. وقالت لهاء وهي تجذبها بعيدا عن البيت: 
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' -لا مكان لك يا ابنتي هنا انهم رجال بلا شرف. فلا تقفي هكذا لتفقدي 
شرفك. بعد ان فقدتي بيتك وابيك " 
استسلمت لكفها الضامرة. وهي تكاد لا ترى أمامهاء ودموعها تملأ عينها. 
لكنهبا لم تتحرك سوى بضع خطوات. ثم وجدت واحدأ من رجال الشرطة 
يعترض طريقها. يقول لجارتها العجوز. في غلظة: 
"-دعبهايا امرأة واذهي. إننا لم تنتبى منها بعد!" 
التصقت سلعى بالعجوز في رعب. وكأنها تستجديها الحماية. وقالت العجوز 
"وما شأنكم بها وقد قتلتم أباها؟ دعوها تذهب. إنها مجرد فتأةً!" 
دفعها الشرطي في غلظة. وجذب سلدحى من ذراعها بقسوة. وقرب وجهه منها. 
فالتقطت أنفهبا رائحة أنفاسه الكريية. وهويقول : 
"-قفي هنا يا فتاة ولا تفكري في الفرار. ما زال الرجال هنا يرغبون في 
الحديث معك. إنه حديثٌ ممتعٌ لكنك حتما لن تحبيه. لكن. يمكنك أن تتجننبي 
كل هذاء لوانفكت عقدة لسانك. وأخبرتنا أين يختبأ المصري القاتل؟ " 
رمقته في ذعر. وهي تنكمش في نفسها أكثر. وتفكر في مقصده. هل 
سيفتصبيها المغارية ثم يقتلوها؟ هل هذا ما يقصصده؟ انه من الشرطة الموكل بهم 
حفظها وحمايتها. فكيف بهددها هكذا؟ راحت ترتجف. وقد شعرت ببرد عجيب 
يكتنفها. وتذكرت قول أبها في رجال الشرطة السفلية : 
"-انهم عصا الحاكم وكل حاكم. عبيد لمن يحكم ويدفع. لا يبالون بشرف أو 
. طالما رضى الحاكم عنهه! " 


0ه 


, نعخوة 


فكرت في حسام الدين. أين يكون الآن. وهل يعلم ما حل بهاء وأن ابها قد 
قتل؟ إنه حي بلا شك. والا لما تكيدوا كل هذا العناء للبحث عنه. لكن لماذا له 


هرع لنجدتها. كما ظل طوال عمره يعدها؟ وهل يترك سلمى لضبباع حقيرة تنهش 


لحمها وتسرق عفتها. ثم تقلتها؟ 
انتبهت للمنادي القادم من بعيد فوق حمار. وهوهتف. والعامة من حوله 
يتقاطرون : 


“هذا جزاء من يعصى الخليفة "! 

ومن خلفة ظهر جسد أبها مصلوباً على جذع شجرة. وقد ثبتوا جسده 
بالمساميرفيه. ويحمله حمارآخر. بعد أن جردوه من ملابسه. بلغ المنادي بيتها. 
فهرع اليه الحرس. وثبتوا الجذع أمام البيت. ثم علق أحد المغاربة رأس أببها في 
عصا طوبلة. وثبتها فوق العنق المبتور قبل أن يبصق علبها. ودت لوتهش عنقه 
بأسنانها وأظفارهاء ثم اقترب منها أكبررجال الشرطة عمراً. وقال لها في خشونة: 

"-سيظل جسده مصلودا هكذ!. لتقتات الطيور من لحمه وتنهشه الكلاب. 
حتى يظهر القاتل الذى أخفاه. " 

ثم ترك رجلين من رجال الشرطة السفلية. لحراسة الجسد المصلوب. 
وصرف الباقين. وقال لها قبل أن يغادرمتوعداً : 

"-لولم يظه حسام الدين. ستحلين محل ابيك. وسنصلب جسدك عاريا. 
لكنك ستكونين حية هذه المرة " 

ارتعد جسدها من هول التهديد. ثم اندفعت إلى داخل الدارلتختفي عن 
العيون. كان الآثاث مبعثرا. وقد كسروا وأتلفوا ما فشلوا في نهبه. بدا البيت 
وكانما تعرض لزلزال مدمر. كان تشعر بذعر وضعف وانكسار هائل. وزاد من 
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وحيدة بين جدران البيت الكبير. وكانت رأس أبها المقطوعة. وجسده العاري 
المصلوب لا تفارق خيالها. . 

كانت الحجرة الوحيدة التي لم تنهب هي مكتبة أبها.ء فقد اكتفوا ببعثرة 
الكتب وإلقائها من فوق الرفوف الخشبية. من حسن الحظ أن أحداً لم 
يكتشف باب المخبأ السري. اتجهت إلى الحائط. وانتظرت للحظة. وفي تحبس 
أنفاسها. لترى إن كان هناك من يراقها. ثم فتحت الباب السري. ودخلت 


كانت تخاف الظلام منذ طفولتها. وفي تلك اللحظة. راح خيالها يصور لها 
كيف يختفي في هذا الظلام التام عشرات الاشباح وكيف ترمقها بعيون لا ترمش 
في انتظار أن تنام. كي تنال منها. ثم تخيلت رأس أبها وهي تراقبها في الظلام بعيون 
فقدت بريق الحياة. وعاد عقلها ليتخيل جسد أبها مقطوع الراس. وهو يزحف 
نحوها في صمت. قبل أن يقبض على قدمها بيد باردة. هنا اضطرب قلها 
وفقدت دقاته انتظامبا. فقالت لنفسها بأنفاس متلاحقة. وعيها تحاول بلا 


احتاجت للحظة قبل أن تدرك لمن يكون الصوت. إنه حسام الدين. هذا 
حلم بلا شك. لكن الكف التي تغلق فمها كانت حقيقية تماما. وعاد حسام 
الدين ليتحدث: 


-إنه أنايا حبيبتي. حسام الدين, لا تقلقي يا سلمى. لقد عدت من أجلك. 
فقط كفي عن الصراخ. كي لا يشعر بنا أحدهم. مازال الحراس والبصاصين 
يحومون حول البيت !" 

احتاج الأمر بضع ثوان أخرى. لتستعيد رباطة جأشها و تهدأ أنفاسها 
اللاهثة. ثم أبعد حسام الدين كفه عن فمها فلم تصرخ. ومرة واحدة ألقت 
بنفسها بين ذراعيه. وراحت تبكي بصوت مكتوم. وهي تدفن رأسها في صدره. 
ضمها اليه في رفق. وظلت تبكي لوقت طويل وهو يريت على ظهرهاء انتظر أن 
تنتري من البكاء في صبر. وقد علم أن دموعبها هي السبيل الوحيد كي تحظى 
ببعض السكينة والطمأنينة. كان يدرك ما مرت به في الساعات الأخيرة من وقت 
عصيب. دون أن يكون أحد ما بجوارها. ليخفف عنها وبحمها. مضى الوقت في 
الظلام كدهر كاملٍ. قبل أن تبعد رأسها عنه. تقول في غير تصديق: 

"-هل رأيت ما فعلوه بأبي. لقد ذبحوه. ثم صلبوا جسده أمام الدار. لقد 


- وأين كنت كل هذا الوقت. خفت أن يقبضوا عليك. وأن يقتلوك أنت 
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0 


ملجأهما السري من الخدم. حين كانا مجرد طفلين صغيرين. كانا يختبأن 
بالساعات فيه. وقد جلب حسام الدين معه الكثير من الشموع. وعلى ضوء 
الشموع في المكان الضيق الحار. كانا يرسمان سوبا عالمهما الخيالي. يقص 
حسام علبها الحكايات التي قرأها أو سمعبا. بينما تحكي له سلمى عن أحلامها 
المثيرة. كانت أكثر حكايات حسام الدين حينها عن أبيه وأمه المجهولين. كان دوما 
ما يخبرها أنه كأبطال الف ليلة وليلة. وسَيكتشف في الهاية أنه أمير قادم من 
بلد بعيد. وأن عفريتا من الجن ربما اختطفه من مهده. ليعاقب أباه وأمه على 
شيء ما لكنهما حتما مازالا يبحثان عنه. ويوماً ما سوف يعرفانه بعلامة سربة 
في جسده. قد لا يدركها هو. وحينها سوف يعود معهما إلى بلاده ليعيش أميراً 
سعيداً في قتمرعظيم. كانت تلك القصص تهر سلمى حينها. دياه امام ياي 
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-ومن قال أنني سأرحل عنك. حين أعود أميرا سأكون بحاجة لأميرة 
أتزوجها. وستكون سلمى أميرتي الجميلة التي تعيش معي الي أخرالزمان " 

كانت حينها تبتسم فى حياءٍ. وقد تضرج وجبها بالدماء. فلا تقدر على النظر 
اليه مرة أخرى لوقت طويل. لكن القاضي. وبعد أن كبرا قليلاً. وعلم بسرهما 
الصغير. منعهما من الاختياء في تلك الحجرة مرة أخرى. بل وجعلهما يقسمان 
أمامه أنهما لن يدخلاها ثانية. إلا لوحدث جلل ما . 


وقال حسام الدين قْ رقه . 
"-توقعت أن تكوني هنا مختبئة منهمء فكان هذا المخبأ هو أول مكان أبحث 


ثم زفرفي توتر.ء وهويكمل : 
"-حين رأيت ما حدث للبيت. وكيف اختفى منه الخدم والجواري. كدت 

أموت قلقا عليك. وأنا أخثى أن يكونوا قد قبضوا عليك أنت الأخرى. اندفعت 
نحو ركن المكتبة. وفتحت الحجرة فوجدتك هنا في الظلام ترقدين على الأرض. 
لكن لماذا أنت بمفردك؟ ولماذا لم تصطحبي جارية ما إلى هنا كي تؤنسك؟ " 
"-لقد سطوا على كل العبيد والجواري. فقط تركوني لأرى أبي مصلوياً 
تنهشه الكلاب. وبآكل الطير من لحمه. ويسترق الناس النظر على جثمانه 
العاري. يا البي! لا أصدق ان يكون مصير القاضي هكذا| ' ! 

ثم قبضت على كف حسام في رجاء. وقالت : 


"-أفعل شيئا لأبى يا حسام. من حق القاضي أبو الفضل أن يحظى بقبر 
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"-رائحة نتنة وقيظ وعرق لزج. ليرحمنا الله! وكأنما ألقوا بنا في جوف قبر. 
أوأتون مشتعل. " 

ابتسم صاحبه. وحك ذراعه. ليذهب اثرعضة ناموسة. وأجابه : 

و"-نسيت الناموس. وهذا لعمري عذاب بمفرده. لا أدرى لماذا نقوم نحن 
بتلك الأعمال القذرة في كل مرة. وغيرنا يمرح في الحانات مع جاريات حسان. 
وشراب بارد منعش. ونسيم بارد . 

لمح الحارس الأول كلبأ يرمقهما بحذر. قبل أن يدور حول نفسه. ويتشمم 


" -لأننا مستجدان. وحتي يأتي من هوأحدث مناء سنظل نحن من يقوم 
بتلك الأعمال الحقيرة القذرة. بالمناسبة. ألا تشعربالجوع؟ " 

"-والعطش أيضاء أتعلم ما اتمناه الأن. أتمنى أن أكون جالساً أمام النيل 
أتناول شرائح البطيخ المحلى بالعسل. ثم احتسى البوظة الباردة بعدهاء قبل أن 
أرقد على الحشائش. وأنام " 

ثم ألقى الحارس الأول بحجر نحو الكلب. وبالكاد أخطأه. فعوى الكلب وهو 


"-على ذكر الفتأة. أليس غريبا أنها لم تظهرمنذ الظييرة. لم تفتح أي نأفذة. 
والأن وقد حل الليل. لم توقد ولوشمعة داخل الدار. ربما كان علينا أن نطرق 
الباب لنتأكد أنها بالداخل " 


"-والي أين قد تذهب. ونحن هنا منذ الصباح. حتما مازالت تشعربالذعر. 
وردما تختبا في حجرة ما.ء وهي ترتجف من الخوف والجوع والعطش 
رمق الحارس الأول جثة القاضي العارية. ولاحظ أن الكلب راح يتسلل بحذر 


الشارع. كان يتحرك بشيء من التسكع. وشعر الحارسين بالتوتر وهو يجتاز 
البيوت. حقى توقف أمام جثمان القاضيى المصلوب. فرمقه بلا مبالاة. قبل أن 
يقول للحارسين : 

'-جثمان من هذا؟ " 

شيء ما في لهجته الباردة بدا غير مريح. فقال الحارس الثاني في خشونة: 


"-لا شأن لك يا هذا. امض في طريقك. وابتعد. ' 

"-ليس قبل أن تجيب سؤالي ‏ , 

هنا قال الحارس الأول. وهمويخرج سيفه من جرابه. ويتجه إليه وهو يرفعه 
نحوه:. في ت#هديد 

"ريما تود أن تلحق به يا هذا ولا تدري كم يسعدني فعل هذا.ء لولم تبتلع 
لسانك. وتذهب بوجهك القميء هذا من هنا. " 
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بدا أن الشاب غير مبال بالسيف المشهور في وجهه. ومازالت الابتسامة 
الهادئة على وجهه وقال باستخفاف: 

, -هل ستقطع رأمي لمجرد أنني أسأل. ماذا ستفعل إذاً لواخبرتك انني هنا 
يي أخذ ذلك الجثمان معي؟ ١‏ 

تبادل الحارسان النظر في غير فهم للحظة. قبل أن يشهر الحارس الثاني 


القتال الذي بدأ ثم التفت الي سلمى. وقال ' 
"-لقد حان الوقت. سوف اخرج لمساعدة نجم الدين. إنه ذلك الشاب 
الذي يقاتل الحارسين. بينما تتسللين أنت من خلفنا. وتهربين إلى هذا الطريق. 


"يه تقلقي. والآن لنتحرك. لا أريد أن يتغلب الحارسين على نجم الدين. 
وهوبمفرده في مواجهتهما." 
ثم غادر حسام الدين البيت شاهراً سيفا أمده به الشيخ محفوظ. وصرخ 
بقوة ليجذب انتباه الحارسين له..كان نجم الدين يقاتل الحارسين بمهارة. وهو 
يتلقى بسيفه سيف واحد منهم. قبل أن يتفادى سيف الأخر برشاقة. وقال فور 
أن ظهر حسام الدين : 


الذي هياجمه بقدمه يي صدره. ليوقعه قبل أن يعاجله بضربة من سيفه 


5-3 ستسلم أيها الحارس. فلا أرغب قْ هتلاف. ١‏ 
31ظ12 


استسلم الحارس على الفور ورفع ذراعيه فوق رأسه بلا تفكير. في الواقع 
كان الحارسان سئئ التدريب. ولم يكن قتالهما بحاجة لمهارة كبيرة للتغلب 


يطاردون رجلين يحملان جثمانا ورأس. من حسن الحظ أن الشوارع في تلك 
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الساعة كانت خالية من الأهالي والمارة. فلم يكن أحدهم ليجرؤ على ميخالفه أمر 
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وترك اللجام وقد ضغط على بطن الفرس بفخذه ورفع سيفه بتلك الذراع. 
فتلقى على نصله ضربة جديدة من رجل الشرطة الثاني. لكن الفرس اضطرب. 
حين وجد رجل الشرطة الأول يقطع عليه الطريق. فحاول الدوران حوله في 

كانت حركة مزدوجة. وفي اللحظة التالية سقط جثمان القاضي على 


نجم الدين كيف سقط حسام الدين فشد اللجام ليجبر 


منه. بينما اندفع نحوه رجلي الشرطة. وقال الأول في ظفر. وقد مال من فوق 
الفرس نحوه. وهويستعد لضربه بسفه: 

"- مرحبا أيها المصري القاتل." 

ألقى حسام الدين بنفسه على الأرض في اللحظة المناسبة. لينجومن ضربية 
محكمة كانت تسهدف عنقه. ثم هب بسرعة وألقى بنفسه فوق سيفه 
والتقطه. ثم رفعه وهويعد نفسه لضربة من سيف رجل الشرطة الثاني المندفع 
نحوه. تلقى الضربة القوية على سيفه. وحاول التماسك لكن قدمه المصابة 
خانته. فهوى على الأرض. وقد تضاعف الألم فيها. علم أنه لن يقوى على القتال 
هكذا. وأنه قد سقط بين أيدهيم لامحالة. لكنه سمع نجم الدين في اللحظهة 
التالية يصرخ فيه: 


"-اثنان خيرمن واحد. فقاتل من أجل حياتك كالرجال أعها الشاب" 


التفت بسرعة نحوه فراه يندفع نحو رجل الشرطة الأول. وهو ينحني 
ليتفادى ضربة من سيفه. في نفس اللحظة التي هوى فما على قوائم فرس 
الشرطي. بجانب السيف فهوى الفرس بالشرطي على الأرض. ونجم الدين 


"“لا بأس. يعرف الحكيم كيف يعالجك. لكن دعنا نذهب ' 


قالها وصفرلفرس حسام الهارب فعاد من بعيد. بينما تحرك حسام الدين 
نحو جثمان القاضي. فقال له نجم الدين : 


"-كلا, أذهب اي وساحمله أنا هذدة المرة.” 

ثم تحرك نحو الجثمان. وهبط من فوق حصانه. ورفعه في نفس الوقفت 
الذي امتطى فيه حسام الدين الفرس الأخريصعوبة بالغة . 

نظر بعدها لنجم الدين فوجده ينظر للناحية الأآخرى في توتر. فنظر حيث 
ينظ رليرى سحابة من الغبار الأسود تلوح من بعيد. كانت تندفع نحوهم. وقد 
توهمجت في قلها سيوفا من نارتضطرم. فهتف في قلق : 

 ؟اذهام-'‎ 

"-خطر أبشع من اسوأ كوابيسك يا حسام الدين. إن الفرسان قد جاءوا " 

"-أي فرسان تقد؟. هل هم جنود الشرطة؟" 

"-إنيم فرسان الظلام أبها الذىي. هل تذكر رجال القرافة المهذبين. الذين 
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020 
ب/ الوجوم على وجه القائد. حسين بن جوهر الصقلي. قائد جيوش 
| . لخليفة. وهويدخل حجرة ست الملك. وأحنى رأسه لها محيياً. فقالت له : 
"-مرحبا بالقائد المخلص بن القائد العظيم. الذي فتح مصر. وجاء بنا من 
أقصى بلاد المغرب. لنتمتع بفيها وخيرها. مضى زمن دون أن تفكرني زبارتنا أعها 
القائد. رغم أنك تعرف قدِركَ في نفوسنا." 


"-إنها الحروب يا مولاتي. القرامطة كحية بألف رأس. كلما قطعنا لهم 
رأس. ندست لهم رأس أخرثي مكان جديد. والطامعون قُ هيبة الدولة. له يكفون 


قبالته وقالت: 


' -الناس تهتف لأخي لأنها تخافه وتخشاه. الناس تنظرإلى سيفه وسوطه. 
أكثر مما تنظر إليه. " 
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بكو آ/طا لع درط لكر 


نظر الها في حذرء. محاولا استنطاق وجهبهاء وما يداريه خلف ذاك القناع 
الهادئ. هل تكون ثورة غضب جديدة من الأخت الكبيرة على الأ الأصغر؟ 
فلأعوام كثيرة. كان هو رجل الخليفة الأول. وأكثرمن يعرف طباع الحاكم بأمر 
الله وأخته ست الملك. ولهذ! كان يدرك أن أى محاولة لذم الخليفة أمامهاء مهما 
بالغت هي في قدحه. لحماقة لن تغتفر. لا أحد في هذا العالم يحب الخليفة 
مثلما تحبه ست الملك. ولا أحد بهتم لأمره أكثر منها. لقد كان حاضراً تلك 
السنوات الأولى. التى تولى فما الخليفة الحكم. وهو بعد صغير. وكانت ست 
الملك هي الحاكم الحقيقي. وقد نجحت بحنكة ودهاء في الحفاظ على ذلك الملك 
الواسع. حتى بلغ الخليفة الرشد وأمسك بالحكم. إن خبرته الطويلة في هذا 
القصر الكبير. علمته أن يسمع أكثر مما ينطق, فلا شيء في هذا القصر الكبير 
يحفظ الرؤوس فوق الأعناق . مثل أذن كبيرة ولسان أخرس! 

ولهذا لم يجيها. وكانت ست الملك تتوقع هذاء فصبت له شراب باردا من 
ماء الورد المحلى بالعسل. ومدت الكأس نحوه. وقالت : 


"-والأن أبها القائد أخبرني. ما الذي يقوله الناس عن الخليفة؟ 


"-لا شيء ذا بال مولاتي. الناس لا تتحدث عن الخليفة إلا بالخير. " 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


5 -هلا تخليت عن تردداك وخوفك لمرة واحدة. يا بن جوهر الصقلي. أخبرني 
بصدق ما يقوله الناس عن أخي. أم تراك لا تعلم. وترغب في أن أخبرك أنا بما 


أكل البطيخ. أما عن الهود والنصارى فما قام به لم يفعله خليفة قبله. ففقد 
الزمهم بلون اسود وزي موحد غريب. وأن يضعوا الطراطير فوق رؤوسهم. وألا 
يركبوا البغال أو الحمير إلا ووجوههم نحو أعقابها. ثم ضيق علهم في الرزق. 
ومنعهم من الاحتفال بأعيادهم. ومنع كنائسهم ومعابدهم من دق أجراسها. 
كما منعهم من الاشتغال في وظائف كثيرة. وكل من خالف أمرأ من تلك الأوامر. 


بالطبع قد علم منذ اللحظة الأولى بهذا. وبالطبع كان في قرارة نفسه يَعٌّد هذا 
كفرا وشركا بالله. لن يسجد له أبدأً. وفي نفس الوقت لن يعارضه في العلن. 
ليعبده من يحب. وليصدقه كل أحمق بهبوى هذا. لكنه لن يفعل. ومرة أخرى لاذ 
بالصمت. فنظرت ست الملك الي عينيه وقالت : 

"-أخثى أنني قد أخطأت في طلب الرجل. الذي كنت انتظر أن يكون في 

صفي ف تلك الأيام العصيبة. ظننتك ستكون ذراعي أنها القائد." 

"-ضد من يا مولاتي. ضد الخليفة؟ " 

"-بل ضد الهراء الذي يملأ عقل الخليقة. إن وظيفتك الأولى ليست محاربة 
الجيوش الخارجية قد ماهي الحفاظ على بقاء الخلافة. الحاكم بأمرالله تخطى 
تعتقد أن هذا الشعب الذي استقيلنا بحفاوة. لأننا من آل البيت. سيصير علينا 
حين نطالبه أن يدع أيمانه بألته. ودعبد حاكمه؟ " 


بالطبع سيتبعه البعض. لكن الغالبية لن يفعلوا وسوف ينقلبون عليه. بل 
وقد يثورون. كما أن هناك الخليفة العبامي في بغداد. الذي لن يسعده خبرثي 


هذا العالم. أكثرمن خبركهذا. ليرسل الخبرني كل بلدٍ. أن الخليفة الفاطعي قد 
أشرك بالله. وأن الفاطميين يدعون الناس لعبادتهم. حينها لن يكون بحاجة 


لقد صار الخليفة هو الخطر الأول على الدولة الفاطمية كلها. 


نظرالقائد اليها بتردد ثم قال: 


" -أنا مع مولاتي بالطبع فى سعبها للحفاظ على هذه الدولة. التي ساهم 
أجدادي ىْ بنائها والحفاظ علهاء المشكلة أن البلاد تجابه خطر جديد. هل 


سمعت مولاتي ب( أبو ركوه) 


"- لكنك ستقضي عليه بلاشك. أنا متأكدة من هذا 


"-ليس الامر بتلك السهولة يا مولاتي. الرجل خطير وأتباعه من حوله 
كالجراد. ومولانا الخليفة مازال يستخف بأمرهم. وبتجاهلهم حتى هذه 


يف 


اللحظة 
"-لن هد م الدولة رجل وأحد كأبو ركوه هذا أو غيره. لكن الخليفة سيفعل 
بما يقوم به. ‏ 


"-إذاً ماذا تريد مولاتي. مربتي وسأفعل. " 


تنهدات 52527 الملك بأرتياح. وقد أدركت أنها قد بلغت ماربها. فقالت : 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


اضطرب الفرس أسفل حسام الدين. وبالكاد نجح حسام الدين في السيطرة 
عليه. ملأ الرعب قلب حسام الدين وهو يستعيد ما رأه في القرافة. الاشباح 
الثلاث المتشحهة بالظلام والرداء الأسود. والحثث الثلاث التي اشتعلت فما 
النار. ثم دبت فها الحياة ثانية. تساءل في فزع ماذا لو أدركونا؟ وهل يمكنك أن 


'-سوف يبلفونا. إنهم أسرع مناء وخيولهم أقوى من خيولنا " 


أجابه نجم الدين دون أن يلتفت. وقد انحني نحو عنق فرسه. وثبت جثمان 
القاضي بإحكام بجسده. فوق ظهر الحصان: 

-بالطبع سيصلون إليك. لأنك تنظر للخلف طوال الوقت. دع عنك 
خوفك. وانظرأمامك يا أحمق وأسرع. هذا هوطريق الخلاص الوحيد أمامك. " 


حث حسام الدين فرسه كي يسرع وهو ينحني نحو أذنه: 


"-أسرع بالله عليك يا صديقي. هؤلاء ليسوا كرجال الشرطة. إنهم 


كشواظ من نار ليضيرب الأرض على يمين حصان حسام الدين. هنا رفع الفرس 
قائميه الأماميين بغتة في الهواء. وهويصيل في اضطراب. فسقط حسام الدين 
من فوقه على الأرضء ورغم الألم العنيف الذي يشعر به في قدمه المصابة 
والكدمات الكثيرة التي انتشرت في جسده. الا أنه نهض بسرعة. ونظرللخلف في 
جزع. كان فرسان الظلام الستة يعدون نحوه بلا هوادة. وقد صار بلوغهم إياه 
مسألة وقت لا يتعدى الدقيقة. بينما واصل نجم الدين الابتعاد عنه بفرسه 

دون أن يلتفت إليه وكأنما قرر ألا يتدخل مرة أخرى لإنقاذه. 
رمق السيوف المشتعلة التي بين أيدهم. فأدرك أنه الموت لا محالة. نظر 
حوله في يأس. وهويفتش عن مهرب. لكن أقرب البيوت إليه. يبعد نحو ثلاثين 
مترأكاملة. ويقدمه الممشمة هذه يحتاج لجهد هائل كي يعتمد علها. وفي الناحية 
الأخرى كان هناك منحدراً ترابيً حا حاداً. لم يفكر طوبلا وزحف بسرعه نحو 
١:‏ نفس اللحظة التى بلغه فيها أول الفرسان. 


٠‏ ثم راح جسده ينزلق وبتدحرج في المنحدر الترابي. وعشرات الحصى 
والججارة تصطدم به في عنف. وقدمه المكسورة تلتوي أسفل منه ليتجدد الآلم 
العنيف. فراح يصرخ بأعلى صوته. شعر أن وقت طويل مضى وهو يتد حرج 


44ظ1 


بكو اط لع درط لكر 


الظلام هناك. وقد وارهما الظلام. لكن سيفهما التاريين اخبراه بمكانهما. 


الباية. هده المرة لن يقاوم أو يحاول الهرب. نظرحوله فى فزع فلم يرى شيئا ف 
الظلام لعي به. فا اشتم رائحة عطنه من حوله. فكرني أذ أن يزحف ويبحث 


في كل تلك الاحلام التي حلم بها من قبل. أن يتزوج سلدى في يوم ما. وأن يعلم من 
يكون أبوه وأمه. أن يعلم هل هو ولد زنأ أم أنه بالفعل أمير أبعدوه عن مملكته؟ 
كل تلك الأشياء لن تتحقق أبدا د بعد الأن. ببساطة لأنه حتمأ سيموت بعد 


يبد 


اشتعل الخوف في صدره. وتمنى لويصل اليه هؤلاء الشياطين قبل الكلاب. 
الموت بحد السيف أهون الف مرة من الموت بأنياب الكلاب. لوح بالسيف نحو 
الكلاب لكتهم داروا حوله ثم واصلوا طريقهم دون أن بهتموا به. إذاً لم يكن هو 
هدفهم. ومن قبل الظلام تناهى اليه الصوت الذي تعرفه على الفور : 

"-لا تخف يا حسام الدين. الكلاب ليسوا من أجلك. إنهم هنا لنجدتك. ‏ 


مواجهتهما كان هناك فارسين اخرين من فرسان الظلام يسدان الطريق علهما. 
لم يتوقف الشيخ. وصاح فيه وهو يمسك باللجام بذراع. ويخرج سيفه من 
جرابه باليد الأخرى: 


-قاتل يا فتى من أجل حياتك! " 


رفع حسام الدين سيفه بيمناه. وتمسك بجسد الشيخ باليد الأخرى. اقتربا 


أجابه الشيخ وهويضرب بطن فرسه. ليسرع : 


ء: لشيح محفوظ ببساطة. هنا لاحت لحسام الدين الفرصة فضرب يسيفه عنق 
الفارس فتد حرج رأسه على الأرض مصدرا رنيتا غريبا. وحين استدار الشيخ 


ببساطة. فعاد كماكان. بينمأ تحرك الشيخ الأسود نحو الضباب ود تشمم الهواء 


بكو آ/طا لع درط لكر 


"-اعرف واحد فى هذا العالم يصنع تلك الأشياء. لكنه قد مات كما 
يقولون. أم تراه يخدعنا كما يفعل دوما؟”" 
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ظهر التوتر على ابن عبدون النصراني الوزير. فكل شيء من حوله أصابه 
الجنون. الأسواق قد شحت فها السلع. حتى صار الرغيف يباع بردع درهم. 
وتجرأ المجرمون واللصوص وقطاع الطرق. فصاروا بهاجمون الناس في قلب 
الغبار. حتى أضعى معتادا سماع نبأ اختطاف الناس من الأسواق والبيوت من 
اجل طلب فدية. والمصيية أن هيبة الشرطة قد ذهبت. ولا يكاد يمضى يوم الا 
وأحد رجال الشرطة قد قتل أو أصيب في عراكِ مع عصابات المجرمين . 
كانت الناس تضج بالشكوى. والخليفة هائم في ضلالاته. يتوهم الألوهية. 


ودبعمث عن الأتباع. والآن هناك تلك اليمسات التي يرددها خدم القصربشأن 
اختضاء العبيد مسرن والجواري والخدم. 3 ما يقال عن ن أفعال شيطانية. 


يجوبون الشوارع. ويؤاجون الرعية 6 الخليفة. ٠‏ ومتهمونه بالكفر واليرطقة. 
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بتكفير الخليفة. بل ودستبيحون دماءه. ثم أضاف بن نزال هامسا. وكأنه يخثى 
أن يسمعه متلصصي الجدران والوشاة : 

"-المشكلة أن السجون لن تكفي كل هؤلاء. والتعذيب لا يرههم. والقتل في 
شأن كهذا يجلونه وبشتهوه. انهم يعدوها شهادة في سبيل النه. أواحدى الغزوات 
ضد الكف " 

كان غريبا أن يتحدث صاحب الشرطة. بمثل تلك الجرأة عن الخليفة. وهو 
ذراعة التي يفتك بها. نظر ابن عبدون الوزير إلى عينيه. محاولا سبر أغوارها. 
ليرى ان كان ما يتحدث به الرجل محاولة للإيقاع به. لكنه لم يرى غير الخوف 
والاضطراب. 

ابن نزال خائف؟! انها عجيبة من عجائب الدهر! 


وقال ابن عبدون : 

"-وماذا عنك يا بن نزال. هل ترى ما يراه الناس في الخليفة؟” 

زفرصاحب الشرطة في حنق وغمغم: 

-من المستحيل أن تقنع الناس بأتك إله. هذا اكبرمن خيالهم وتحملهم 
أعها الوزير. هذه المرة أنت تحاربهم في ربهم. ودينهم. ومعتقداتهم. أنت هنا تسلب 
منهم الجنة التي ينتظروها يوم القيامة. لتعوضهم كل هذا الشقاء الذي يحيونه 
في دنياهم. يا سيدي الوزير الناس تحتمل بطشنا وحكمنا وتحيا في خضوع. 
لأنهم يؤمنون أن هناك إله أعلى عادل. قسم الحياة إلى قسمين. للحكام 
والمتجبرين الدنياء وللفقراء والضعاف والمخذولين الأخرة. إنهم يعبدون الله ولا 
يسألونه إلا الأخرة لتكون عوضا لهم عن شقائهم في الدنياء. والأن تسألهم أن 


-وكأنك غير خائف يا ابن نزال. هل صرت لا تخشى الخليفة" 
قالها الوزيرمذهوه. 
-أنا اخشى سيف الخليفة . لكن السيف لن يمنع الحقيقة يا سيدي 
الوزير. الخليفة يقودنا لبلاكنا ولا أحد يردعه أو يرده. ١‏ 
"-وهل هناك ما نفعله؟ هل تعتقد أنه قد يسمع منا؟ " 
"-عليه أن يسمع. البلد في فوضى. والناس تعلمت ألا تهاينا. رغم كل 


الرؤوس التي نقطفها من الأعناق كل صباح. وأبوركيه قادم من الشمال نحو 
القاهرة. والناس قد تتبعه وتلفظنا " 


"- إذاً اذهب اليه وحدثه. أخبره بكل هذا عله يسمء!" 

"-ولماذا لا تفعلها أنت؟ أنت وزيره والرجل الثاني فى البلاد. " 

"-لأنى مثلك يا بن نزال أخشثشى سيف الخليفة. لانني لم أسئم بعد هذه 
الحياة. ومارنت ألتمس المزيد من الليالي الدافنة. والشراب الحلو والجواري 
الحسان. يا بن نزال. أتراك تنسى كيف بطش مولانا الخليفة بكل وزدرله وقتله" 

'-المشكلة هنا أن على أحدهم أن يتكلم معه. وعليه أن يستمع. وإلا 

لكنا!" 

والآن ها هوابن عبدون فى القصر ليتكلم. بحث عن الخليفة فلم يجده. 


أخبره الحاجب أنه غادر مجلسه بصحبة رجله مفرج بن دغل. ولما طال انتظاره 
بالديوان دون أن يظهر الخليفة. كان عليه إما أن يعود أدراجه. ويأتي في وقت 
آخر. وإما أن يتجه إليه حيث يعتقد أن هناك. راح صوت ملح في عقله يسأله أن 
يل هب . بل وأن ينسى كل ما أتى من أجله. ظل الصوت يؤكد له أن الله يرعاه. 


من أوهامه. وبلتفت للبلد الذي يتسرب حكمه من بين أنامله كالرمال؟ كان هذا 
احتمالٌ بعيد. وكان الاحتمال الأقرب أن يسخرمنه. أويبطش به . 

غالب تردده وكشر الفضول عن أنيابه في نفسه. فاتجه نحو سراديب 
القصر. كان يرغب في أن يعرف. لماذا صار الخليفة يذهب الها كل يوم؟ وماذا 
يفعل هناك. ولماذا لا يعود أبدا أي من عبيده. وخدمه. أوحتى معارضيه. الذين 
يذهبون معه إلى هناك؟. هل الهمسات التي ترددها جدران القصر الكبير 
حقيقية؟ وهل يطعم الخليفة غيلان يحسها أسفل القصر. بهؤلاء البشركما 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


كل هذا للمرة الثالثة. لقد لفتت انتباهه واثارت فزعه في المرة الأول. وحين مر 
بها ثانية. قرر أن يترك علامة على الجداركي يعرفها. لومرعلى نفس الجدارمرة 
أخرى. خدش بظفره الجدار بجوار الراس المفطوع ليحفر صليباً صغيرا. والأن 
ها هويقف أمام الجدار. وهوينظر إلى الصليب الذي رسمه بجوارالرأاس 


بجواره. فنظرفي اعياءٍ ويأس. ليرى زوجين من العيون الحمراء يرمقانه بثبات. 
تراجع بظهره في رعب. ليسمع من خلفه صونا باردا مخيفاً: 


"-هل يخشى الوزير الظلام؟ " 
التفت في سرعة ليجد نفسه بين ذراعي مفرج بن دغل. الذي راح لهب 
المشعل يتراقص في عينيه. شديدة السواد. بينما ظهرت على شفتيه ابتسامة 
مميته. شعرالوزيربالم عنيف في صدره. وبدواررهيب يكتنف رأسه. راح يعب 
الهواء إلى صدره. وهو ينظر للشيخ الأسود. قبل أن يبتعد عنه لخطوتين فقط. 

ووجد الرجل المخيف يقول ثأنية: 
“يلوح لي أن الوزير القوى. قد فقد كل بأسه وشجاعته. حتى لأخثى أن 


يبلل سرواله الداخلي من الفزع. يا للأسف. هل أفزعك ضيوف المستترين 
بالظلام؟ " 


حاول الوزيرالتماسك والتحدث., وبالكاد حرجت من حنجرته الكلمات: 


8 ع 5 5 1 
-اي سىء انت؟ 


أطلق الشيخ الأسود ضحكة مخيفة. تردد صداها في الأنفاق. قبل أن يميل 


رجل. فهل نسيت أم تدّعي النسيان؟ " 


-وأين مولاي الخليفة؟ ماذا فعلت به. وأين أخفيته؟ ‏ 


أشارالشيخ الأسود للأنقاق المظلمة. وهو يجيب . 


"-إنه في مكان ما في هذه المتاهة أبها الوزير. وصدقني لن يمسرك أن تراه في 
هذه اللحظة. أوتشاهد بعينك ما يفعله. لا أعتقد أنك قد تحتمل شيء كبذا! " 
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تراجع ابن عبدون ثانية ليرى أمراً مفزعا أخر. مياد الدي ارتسم للشيح 
على الجدار من خلفه كان لا يشبه جسده أو هينته : 


هنا شعرالوزير بأنامل الرجل الباردة كالجليد فوق ذراعه. وهو يجيب : 


-من المؤسف أن شرفا كهذاء لم أنله. أوأدعيه أبها الوزير. لست شيطاناً 
لسوء حظي! " 
شعر بيده وهي تتجمد أسفل يد الرجل. فتزعها من كف الشيخ الأسود ني 
ألم ودع ٠‏ وصرخ وهويدلكبا ليدفهها: 


"-من انت يا هذا؟' 


"-تكرر نفس السؤال أبها الفاني بلا ملل والأولى بك أن تفكر في حالك. ألم 
تدرك أنك قد فقدت الطريق. ولا سبيل للعودة. ألم تلحظ أنك لن تعود ثانية 


بكو آ/طا لع مرط لمر 


ثم هوى في اللحظة التالية بالسيف على عنق الشيخ الأسود فتدحرج الرأس 
على الأرض في نفس الوقت. الذي خبت كل أضواء المشاعل في النفق فجأة. 
لتغرق السراديب في الظلام الذي ١‏ يقطعه إلا العيون الحمراء. دار الوذ 5 حول 


' -مغروركباقي البشريا بن عبدون. حين تظن أن سيفك قادر على اهلاك 
الشيخ الأسود. يؤسفني أن تعلم أنني لن أموت قبلك . 
أدرك الوزيرالنصراني الهاية القادمة. ودون سبب واضح تذكرذلك الوعيد 


الذي أطلقه في وجهه قسّ هزيل قادم من دير بعيد في الصحراء. ولا شيء يغطى 
جسده إلا ثوبا مهترئا من الصوف: 

"-لا مكان لك في ملكوت السماء أبها الوزير. لن يقبلك الرب مهما فعلت " 

كان يدرك سبب الوعيد ومناسبته. لقد نفذ أمرالخليفة ومنع النصارى من 
أبتاء ملته من إقامة عيدهم وطقوسهم. ثم بطش بكل من أظهرمراسم الإحتفال 
منهم. وق اضطراب تساءل. هل يبطش به الرب في السماء مثلما سوف تبطش 
به الشياطين في الأرض بعد قليل؟ 
وفي اللحظة التالية أحاطت مخالب قوية بذراعه القابضة على السيف 
ونزعته من يده رغما عنه. قبل أن تحيط به عشرات الحيوانات الصغيرة وهي 
تبش لحمه بأنيابها الحادة. 

أدرك في اللحظة الأخيرة أن ما هاجمه في الظلام هي جرذان ملعونة. في أعداد 
ضخمة. وحين حاول ان يلتقط نفسا أخيرا لم يستطع. فقد كانت هناك يد 
داخل صدره في تلك اللحظة تنتزع قلبه ! 


بكو آ/طا لع درط لكر 


)23 
قبع فرسان الظلام الستة في الظلام أمام أحد الجدران في سُكونٍ وجُمودٍ 
كالعادة. بينما راح الشيخ الأسود. يتحرك داخل الحجرة المظلمة الواسعة في 
شرود. كان يفكر في كل ما يحدث. وكان أكثر ما يقلقه تلك المواجهة التي تمت 
منذ قليل بين فرسان الظلام. وأولئك المجهولين الذين يحمون حسام الدين, 
حتماً قادهم حسام الدين للمكان. كي ينقذوا الفتاة. ابنة القاضي المقتول. وإن 
كان قد أدهشه. إصرارهم على الحصول على جثمان القاضي. رغم ما يحمله 

هذا الأمرمن مخاطرة كبيرة. 
'-تتمتع بحظ وافريا حسام الدين. لكن. هل يلازمك هذا الحظ حتى 
الماية؟ " 

غمغم في صوت هامس. قبل أن يُردِف : 
"-لكن السؤال. من هؤلاء الذين استعنت بهم. وبحموك يا حسام الدين؟ " 
كان الإجابة حاضرة. لكن عقله ظل يرفضها بإلحاح. هل يكون الشيخ 
محفوظ وجماعته؟ لكن هذا مستحيل. فذلك العدو اللدود قد اختفى منذ 
سنين. وانتشر الخبر أنه قد مات. ولو لم يكن ميتاً. فلماذا لم يظبر حين بحث 
عنه رجال الخليفة كي يقضى على شر القرافة ثانية. فقد ظل الشيخ محفوظ. 
هوالعقبة الكبيرة والوحيدة. التي تمنعه من استدعاء أسلافه. فرسان الظلام 

الستة. 

كانت هذه هي المرة الثالثة التي يحاول فيها بعث فرسان الظلام واستدعائهم 
من عالمهم البعيد. المرة الأولى كانت في خلافة المعزلدين الله والثانية كانت في عهد 
العزيز بأمر الله. وفي كلا المرتين فشل بسببه. لم يصدق في المرة الأولى أن الارض 
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بكو آ/طا لع مرط لمر 


ففي النهاية يتم كل ساحر. بنقل تعاليمه إلى ساح ر أصغر. كي لا تذهب مهاراته 
مع موته. فهل أورث الشيخ محفوظ ساحرهةٌ الجديد مهاراته فقط. أم منحه 
علمه. وكُرهّه للشيخ الأسود. وفرسان الظلام. وما يخطط له؟ 

رفع سبابته في الفراغ. فتوهجت النيران على الجدران. وهوهيتف: 

"-علينا أن تَعلمَ أبها السادة من يكون هذا العدو. مثلما علينا أن نقبض 
على حسام الدين. فبدونه لن يتم الأمر!" 

لم يجب الفرسان. واتجه الشيخ الأسود نحو وعاءٍ به ماء رائق. داربإصبعه 
فيه فاشتعل الماء. دون أن يخرج إصبعه منه. راح ينظر فيه ويبحث. أين حساه 
الدين. وأين الشيخ محفوظ. أو حتى أين تختفي تلك الجماعة السربة؟ لم يرى 


ركع الشيح الأسود فركع فرسان الظلام خلفه. ومن قلب اللهب خرج ذراع من 
نارأشارت يسبايته نحوالشيح الأسود. وهتف صوت ١‏ اكاب - 


"-أقترب الوقت أيها الشيخ الأسود" 
"-أجل يا سيد الظلام. نعلم هذاء ونتجهزله ليل نهار. " 
"-وماذا عن الفتى؟ 1 

"-سنجده قبل اكتمال القمر ١‏ 

"-لا أخطاء هذه المرة أمها الشيخ الأسود. والا انتهى السيعة. " 


"ند أخطاء يأسيد الظلام 0 
ومن خلف الشيخ الأسود. ودد الفرسان الستة قْ ص3 نب وأحد . 
-لا أخطاء يا سيد الظلام." 


ران الصمت للحظات. وبدا وكأن الزمن نفسه. قد تجمد. ومازالت اليد 
النارية ممتدة خارج الجدارالذي يتلظى باللهب. ومازال الشيخ الأسود وفرسان 
الظلام من خلفه راكعين لا يرفعون مادا ودعد لحظة تجسد داخل الجدار 


"-لا أخطاء هذه المرة. ولن ينتبي السبعة لأي سبب. حتى لو فنيت الأرض 
بأكملبا." 
هنا دق باب الحجرة. فاتجه الشيخ الأسود نحوه. وهويردد : 
"-الخليفة ما عاد بقادرعلى قضاء حاجته. دون طلب الشيخ الأسود ظ 
ثم فتح الباب ليطالعه وجهٌ شاحبٌ لحارس في مُقتبل العمر. رأى الخوف في 
عين الحارس الزائغتين. وهو يختلس النظر للغرفة الحالكة السواد خلف ظهر 
الشيخ الأسود قبل أن يقول. بصوت مرتجف : 

"-مولاي الخليفة يأمرك بالمثول بين يديه. يا سيدي " 


اظلم وجه الشيخ الأسود وهتف في وجه الحارس الشاب. في غضب : 
"-لم يعد خليفة أيها الأحمق. انه إلبك الأن " 


من قبل. لم يكن يعتقد. أن هناك ما هو أكثر عذوبة من القوة والبطش. 
والأن يتعلم بعد كل هذا العُمرء. أن المعرفة أكثر حلاوة وإثارةٌ. وتمنحه من 
النشوة أكثر مما يمنحه صراخ المعذبين. وآهات المحتضرين. وذل الخاضعين. 
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المعرفة كالسحر فى النفوس. حقيقة تجلت له مع قدوم الشيخ الأسود. ليدرك 
أنه ضيع السنوات الماضية من عمرة. ىْ هراء / 
كأن الحاكم بأمرالته. يجلس في حجرته الجديدة. التى اتخذها لنفسه في قبو 


نى. ببنما غطت الدماء كل 


ثم يقوم بالطقوس. ويرشف الشراب الدموي. لتستيقظ فيه رغبة عارمة في 
تذوق الدماء. واشتهاء غير عادي للحم البشري. ينقض على الضحية المذعورة 
حينها. وينهش عنقها حيث يرتشف منه الدماء بهم الوحوش. ومعه تنساب 
ذكربات الضحية إلى عقله. يرى حياتها السابقة كلها. طفولها ومرحها وحزنها 
وعشقها الأول. الأب الذي كان يبطش. والحروب التي تذل وتقهر. وتاج رالرقيق 


0 امالان لم يسع عها دوه 00 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


"-كانوا آلبة. لكنهم لم يتعلموا كيف يحافظون على هبتهم هذه. لينالوا 
الخلود 5 


الحاكم بأمرالله. وقال وعيناه تتسعان: 
" -تناول هذا يا مولاى. وانظر ماذا ترى؟" 


ورغم كل النفور الذي يحس به. © ساس الحاكم بأمر الله نفسه. يمد يده نحو 
اللسان المتعفن وبلتقطه وبضعه في فمه. تجاهل المرارة الهائلة وخشونة سطحه 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


رفع الحاكم رأسه. نح والشيخ الأسود فقابلته. ابتسامته الواسعة الدائمة. 
ووجده يقول بنفس اللغة القديمة التي ترددت في عقله منذ لحظة: 


لكنهم. وما أن بلغوا حافة البركة المبلطة بالجرانيت. حتى تجمدا في مكانهما 
ف خوف ورهبة. فمن أسفل الماء كان هناك رجل أخر. غير الخليفة الغارق. 


166 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


تلك الروح البشرية موجودة بجواره. 


" -تشرب الحياة مع الدماء أبها الخليفة. إنه أكسير الحياة الدائم" 


ثم اخرج قنينة زجاجية صغيرة من جيبه. ورفع سدادتها الخشبية. ثم سكب 
ما فها داخل فم الخليفة. فتصاعد بخار كثيف من الفم المفتوح. ابتعد الرجل 


مازالت تسيل على رأسه. فهب من نومه في ذعرء. ونظر حوله في حيرة. قبل أن 
يرى الرجل الواقف فوق رأسه. ودعرفه. إنه الرجل الذي أغرقه ! 
هنا نظرالي الحارس الثاني. وأشارنحو الرجل المبتسم باستخفاف. وغمغم 
في إعياء: 
" اقبض على هذا الرجل أيها الحارس. لقد حاول قتلي! " 
لكن الحارس لم يتحرك. وبدا وكأنما غاب عقله في عالم آخر. بينما انحنى 
الرجل نحو الخليفة العاري وقال: 


بكو آ/طا لع مرط كر 


لقد فسرله الشيخ الأسود في ذلك اليوم البعيد حقيقة غرقه. ولماذا فعل 
هذا. اخبره أن ما محدث كان لازماً. كان على جسده البشرى ان يتذوق الموت 


ليفسح الطربق للإله في داخله. ليستيقظ ويكتسب قدراته الكبيرة. زعم الشيخ 
الأسود. أنه قد مات بالفعل ف ذلك اليوم. وأنه بسحره قد أحياه ثانية. 

هل هذا ما حدث بالفعل. أم أن الأمر خدعة؟ إنه نفس السؤال الذي لا 
إجابة له ! 


دخل حاجبه في تلك اللحظة. معلنا مجيء الشيخ الأسود. الذي تقدم 


'"-هناك ما أرند أن أتحدث إليك بشأنه. يا بن دغل. ١‏ 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


بكو آ/طا لع درط لكر 


"لا أحتاج إلا لثقة مولاي. وسيرى بعينه ما أعده به. 


'وماذا عن أبيو ركوه؟ يزعجني القائد. الحسين بن جوهر الصقئني بشأنه. 
كما أخبرني أنه قد انتصر على حملتين عسكريتين. أرسلهما قائد الجيوش. 


"-أرى أنه يتم بك. لكنك لا تملين إليه. وردماء لن يغضبك لوجربت حظي 
مغعه4ه. إنه شاب جميل.” /! 


ورعم دببيب الغيرة في صدرها. إلا أن سلمى لم ترد عليها. ثم جاء صضوت حسام 


ارتفع صوت حسام الدين ثانية. وهو يصيع: 
"-سلمى. هل أنت هنا؟ ردي علي من فضبلك." 

فخرجت إليه جميله. وتطلعت إليه. في جرأة. وقالت وهي تتنهد: 
"-مرحبا بك ثانية. أءها الفتى الوسيم." 


أجابها حسام الدين في ارتباك من جرأتها. وهويتحاشى عينها: 


"-هلا 59 م 9 ظ ِ ليا 
"-أجل. لكنها مازالت تبي!" 
"-أريد أن أراها." 


"-وهل منعتك. لكن تذكر. أن هناك من ينتظر إشارةٌ منك. لوصّدتك " 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


-وأين هذا الخيريا حسام الدين؟ هل تراه في أي مكان حولك. وقد قتل 
أبي. وخرجت من داري؟ " 

-لكنني معك يا سلمى!" 

ضحكت ف مرارة. ضحكة لا يعرفها حسام الدين. وصاحت: 


بو آ/طا لع درط لكر 


لا يعرف وجيها عبرائيسية الجميلة. والكلمة الحلوة؟ 
استدارالها ثانية, ونظرالى دمو 
"-سلمى. هل تتزوجيني؟" 
ضحكت بعد أن رفعت حاجها البيدز لديل أن ينيب م 


عبها الغزيرة. ثم قترب من الفراش. وشمس ٠»‏ 


"-الأن تقولها يا حسام الدين؟ الأن وبعد أن مات القاضي؟ ' 


- ريما كان الخبرئي الالغرك من هت ١‏ 


تحفظ. ولا يذهب الى أي مكان أله وهو معة. شغله ذلك الخاطر لشهور طويلة. 
ثم أصمابه بالفزع. فلو كان هذا الاحتمال صحيحاً. فإن سلمى هي أخته. وهذا 


"-أقسم برب هذا الكتاب. أني لست أباك يا حسام الدين. هل يكفيك هذا 
لتنسى ذلك الخاطر السخيف؟ لو كنت اباك ما منعني أي شيء من إخبارالعالم 
كله بهذا. ولوكان الأمربيدى لمنحتك اسمي وأعلنتك ابتي. لكن الله حرم هذا " 

وكم أسعده هذا الخبريومها. وقد أعاد له الأمل ثانية في الزواج من سلمى. 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


)26 
اتجه حسام الدين إلى مغارة الشيخ محفوظ. وهناك لم يكن الشيخ 
العجوز بمفرده. كان هناك عمرونجم الدين. وبد! وكآن الثلاثة بانتظاره. كان 
الشيخ يد يقف في تلك اللحظة أمام قفص خشبي بداخله صقر. . وكان الشيخ 
يلقى إليه بقطع صغيرة من اللحم. , يلتقطها الممقر بمنقاره وثي ثي ا"ججواء 


"-الشاب يد يكف عن ارتكاب الحماقات. إنه يسكى خلف موبة وهملاكه 
بحماس كيير. ‏ 


"-ليس من حقك أن تنعتني بالحماقة, أوحتى تحدثني هكذا." 


"-كان هذا واجبي نحو الرجل الذي رباني. ونشأت في بيته. ' 


"-وهل من واجبك أن تلقى حتفك لتنقذ جثمانه؟ " 
"-أجل. ولوتكرر الأمرألف مرة ما ترددت في فعلها. ١‏ 


"-لا شأن لك بالقاضي. ولا تتحدث بلسانه. ولا تنعتني بالحماقة ثانية. ١‏ 
هنا لم يتمالك الشيخ نفسه. فهتف فيهما في حدة: 

"-كفى. ألا تملان من الشجار؟ " 

ثم التفت الى نجم الدين. وقال له: 

"-لاتهاجم الفتى أوتسخرمنه. ابتلع لسانك أواذهب من هنا الأن." 


هزنجم الدين رأسه في لا مبالاة . بينما قال عمرمحاولا تهدئة الموقف: 


"-حسنا أءها السادة. دعونا نتكلم في ما اجتمعنا من أجله " 


ثم نظر الجميع الي الشيخ محفوظ. الذي قال: 
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"-أننا هنايا حسام الدينء لتخبرنا ماذا تنوي أن تفعل؟ ' 
"-سوف أبقى هنا لأنتقم للقاضي. " 
ود علية نجم الدين باستخفاف: 


"-يا للذكاء! هذا يعني أنك ستلحق به قربيا. " 


وقال الشيخ. متجاهلاً تعقيب نجم الدين: 


غمغم عمرني رفق: 

"-وهل ستحارب دولة كاملة بمفردك يا حسام الدين. لتنال ثأرك؟ " 

نظراليه حسام الدين وقد أدرك صدق كلماته فلم يرد. لكن النارني جوفه 
ظلت مستعرة. كان يرغب فى القيام بأي شيء. ليشعر انه رد الجميل لمولاه 
القاضي. وسمع الشيخ محفوظ يقول له: 

"-سمع يا بنيء لكل منا قدراته التي لا يتخطاها. وهناك دوما من يظلمونا. 
دون أن نقدرعلى رد الظلم لهم. ولهذا فالله موجود فى السماء وانتظار عدله في 
الدنيا أوالأآخرة. هموما يعيننا على تحمل مرارة الظلم لتستمر الحياة. يا بني. مهما 


أقوى منك. وابعد عن أن تناله. فاستعن بالله. واساله فضله وعدله. وأصرف 
تلك الفكرة الحمقاء عن رأسك. وفكرفي مستقبلك." 


يصل إلى الخليفة أوحتى لمن حمل السيف, 
وقطع رأس القاضي. لكنه يرفض الاستسلام لمثل هذا العجز. اتجه عمرإليه. 
ووضع يده على كتفه. وقال: 

"-اسمع يا حسام الدين. لقد فكر الشيخ محفوظ في أمرك. وقد رأى أن 
تذهب الى الجنوب برفقة أبنة القاضي. يمكنك أن تتزوجها لوارتضت هذا. كما 
أن هناك قافلة متجبة إلى النوبة. وبمكننا أن نجد لكما مكانا فها. لا تنس أن 
المغارية مازالوا يفتشون عنك. ولم ينسوا بعد أنك قد قتلت أحدهم. ولن 
يتوقفوا عن البحث عنك حتى يظفروا بك. " 

تذك ر حسام الدين شرط سلدى لقبول الزواج منه. لقد طلبت منه أن يرحل 
معها بعيدا عن هذا البلد كله. وها هو الشيخ ورفاقه يعرضون عليه مساعدته 
في هذا الأمر. إن الامريسي رللغاية كما يبدو. لكن رغبة دفينة في نفسه. كانت 
تدفعه للبقاء في تلك الأرض. لن يرحل قبل أن يحصل على إجابات لتساؤلاته. 
من يون ومن يكون أباه وأمه؟ وقال حسام الدين في عناد: 


"-يمكنني أن ابقى معكم. أنتم تقاتلون الحليفة. وأنا أجيد استعمال 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


-يكفيني أنكم قد انقذتم حياتي مرتين. وساعدتموني في انقاذ سلمى 


ول" تفكرقي الاستمتاع بامرأة ما" 


ضحك نجم الدين قي مرارة. وهو يرد عليه: 
"ومن قال لك أننا لانفكرفي هذا ليل نهار لكن ما يقيد 


يقيدنا لهذا المكان أكبر 


"-لا تجعل عاطفتك تدفعك للتورط في شأن تجهل عواقبه. لقد تورطنا في 
هذا الأمربرغبتنا. أوحتى رغما عنا. والأن لاسبيل أمامنا للخرا جع . لكنك مازالت 


من أنتم يا سيدي. ٠‏ وأي أمرهذا الذي تخشون أن ن أشارككم ُ 
وقبل أن يجيب الشيخ. تكلم نجم الدين في حدة : 


"-لكني لم أسألك. أنا أسال الشيخ محفوظ. " 
"-وقد أجبتك بدلاً عنه. ارحل يا فتى. ولا تسأل عن أسرار لن تطيق 


"-لا أدرى لماذا تحدثني هكذا. ولماذا أشعرأنك تكرهني منذ رأيتني؟ " 


"-أكرهك؟ وهل أعرفك يا هذا لأحبك أواكرهك؟ فقط أنا لا أحب أن أراك 
ميتاء بسبب عنادك وجيلك. " 

اركته إجابة نجم الدين. فقد كانت أخر ما يتوقعه. وقبل أن يرد. وجد 
الشيخ محفوظ يقول : 

"-اسمع يا حسام الدين. سأخبرك بكل شيء عنا. ومن حك أن تقرر بعدها 
ماذا تربد. طالما ترغب في هذا." 
"-كلا يا جدي. لا تخبره عن شأننا أرجوك. " 
هتف بها نجم الدين محتداً. لكن الشيخ محفوظ لم بهتم باعتراضه. وقال : 
"-لقد تورط الفتى بالفعل معنا وطالما يرغب في معرفه الحقيقة قليحصل 
هنا تحرك نجم الدين نحو الخارج في غضب. مغادرا المغارة. وهوهتف : 


"-يبدوأن الجنون 27 أصاب الجميع قي همذأ المكان. وسأكون أحدهم حتما 
لوظللت هنا أكثرمن هذا." 


انتظر الشيخ محفوظ ححكى رحل نجم الدين. ثم نهل قْ ارتياح. وهو يردد. 


"-ما يذكره الأجداد أن الأرض لم تكم في البداية أرض البشر. بل عاش فيها 
لملايين الأعوام أجناس وكائنات أخرى. أكثر قوة وأشد بأسا من الانسان 
الضعيف. الذي هبط علما في النهاية. كان هناك (الجان) بقبائلهم الكثيرة. 
وكانوا حينها أضعف تلك الأجناس. وكان هناك (المنّ) وهم كائنات خلقت من 
النارمثل الجان. لكنها كانت اقوي منهم حتى أنها استعبدتهم. كان هناك جنس 
ثالث أشدُ بأساأً وإن كان أقل عدداً. جنس خلق من مزيج من نور ونارومعدن 
مصصببور. . امتلك هذا الجنس. قوى الملائكة وشرورالشياطين. كما كانوا أول من 


بالقدماء. اوالكيانات القديمة. 
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أفنت أكثرهم. حتى امتلئت الأرض والسماء بالظلم والدماء. بدا وكأن الكون كله 
في فوضى تنذربفنائه. هنا كان لا مفرمن تدخل الخالق لضبط الامر. أنذرتلك 
الأجناس بالرسل والملائكة. فلم يستمعوا. اصابهم بالأودئة والأمراض والجوع. 
فلم يرتدعوا. في النهاية قرر الله هلاكهم. فارسل ملائكته تحت قيادة أول الجان 
وسيدهم ابليس. ليحاربوهم ويشتتوهم في جزائر الأرض. نجحت اللائكة في 
مهمتها. وخلصت الأرض من شرورتلك الكائنات ومن بقى منهم هرب إلى الجزائر 
البع.دة أواختفى في باطن الأرض ." 


غمغم حسام الدين. وقد عرف القصة: 

'-اعرف تلك الحكاية بالطبع. لقد قرأتها من قبل في مخطوطات في مكتبة. 
سيدي القاضي. بل وناقشته فيها. أذكر أن ابليس كان يدعى حينها. عزازيل أو 
سيد الضياء. وأنه كان من ذوات الأجنحة الأربعة. ككبار الملائكة قبل أن يفقد 


"-هذا ما يقال والحقيقة عند الله. فبينما يرى البعض أنه كان رئيسا 
للملائكة. وأنه من قادهم لكسرشوكة تلك الأجناس الجبارة. هناك قلة ترى أن 
ابليس لم يكن يوما من الملائكة. بل كان واحداً من الجان أخذ أسيراً الي السماء. 
حيث راح يستغفرالله. ويكثرمن العبادة. حتى عفى الله عنه. وقربه إليه. ' 


بكو ةا لع درط لكر 


'- السبعة؟ ومن يكون هؤلاء؟" 
عاد الشيخ محفوظ ليكمل الحكاية. قائلا: 


"- انهم الباقون من جنس مجهول لم تذكره المخطوطات القديمة. يتميزون 
بقواهم البائلة. وأعمارهم الطويلة التي تتجاوز مئات الأعوام من السنين. إن 
عملهم في هذه الحياة هو استدعاء شياطين (المن) الثلاثة. " 


حين أخبرك أننا اكثر مما تتخيل. وأن أعواننا في كل مكان في الأرض. يراقبون 
ومتى عثروا على أثرلواحد من السبعة ابلغوا الباقين. ليستعدوا " 


/قسم برب العرش العظيم. الأحد الصيمد: القاد رالقاهرء أن أخدم 
الفانون يدمائي, وأن اطيعهم كل ما يعهد إلى من أعمال. حتى لوكان ي هادا 
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سال الدم نحو القنينة التي يحملبا الشيخ. اكتفى الشيخ بالقليل من الدماء. 
ثم ترك كفه. وقال وهويغلق القنينة بسدادة من الخشب: 


"-الآن انتئرى الأمروصرت واحدا مناء أتمنى ألا نند م يوما على هدأ ! 


غادرحسام الدين المكان. فقال عم رللشيخ في دهشة. ومازال يرمق القنينة 
الزجاجية التي تحمل دماء حسام الدين: 

"-لماذا طلبت منه الدماء. لا أذكرأن قسم الولاء نمارس فيه طقوس الدم. 
هدأ من اعمال السحم الأسود." 

"-لا تقلق يا عمر. الدماء للتيقن من أمر آخر. والأن استعد فانا بحاجة 
اليك لأننا سنلتقى بشخص مبم. قد يساعدنا في معركتنا ضد الشيخ الأسود." 


إنه زمن الحاكم بأمرالثه! 


قبل زمن انطلق في المدن المنادون يأمرون الناس بالعمل في النهار واغلاق 
كافة الحوانيت والبيوت فور أن يجن الليل. واليوم ينطلق المنادون. ينادون في 
الرعية أن ينام الناس في النهار. وأن يعملوا في الليل. وقد توعد الخليفة من 
يخالف هذا بالضرب والجلد والقتل. بالطبع لم يفكر أحد في مخالفة هذا الأمر 
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العجيب الجديد. وهم يعرفون جيدا مدى جنون حأكمهم. وكيف ينفذ وعيده 


بلا تردد . 
وحين انطلقت ست الملك في شوارع القاهرة وقت الظبيرة. لم تتخيل ان 
تراها مكذا. كانت شوارع المدينة بأكمليا خاوبه من النأاس. وكانت الأسواق كلها 


أين ذهبت تلك الذكربات الحلوة القديمة؟ ولماذا اختفت البهجة التي نشرها 
أجدادها قُ هذا البلد فور أت حكموه؟ 


كانت الإجابة حاضرة. إنه أخبها وجنونه! 


اللذين العنفوا ف البيوت. ولارأت أ أحداً من لحراس والعسكر. . حتى أنها فكرت 


"-مولاتي الأميرة ست الملك. أعتذرإليك. لأننا سببنا لك الانتظار. " 

ضيقت ست الملك من عينهاء وهى تفحص وجه الشيخ الطاعن في السن 
وقد أصابه الضمور وامتلا بالتجاعيد. بدا مألوفاء لها وإن عجز عقلها عن 
تذكره. ثم نظرت للشاب الذي احنى رأسه لها محييا في صمت. لم تعرف وجهه. 
أماطت اللثام عن وجهها وقالت : 


"-هل اعرفك أبها العجوز؟ " 
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كان هذا قبل نيف وثلاثين عاماً بلا شك. هزت رأسها محاولة التَذّْكّر بلا 


تسقط ظير وجه أخر قديم للشيخ محفوظ. ذهبت التجاعيد وامتلاً الوجه 
الضامر بالشحوم. ولمعت العينان المطفأتان. بينما ازداد الشعرثي رأسه كثافة. 
وقد استعاد لونه الأسود الفاحم. كان هذا وجبه قبل ثلاثين عاما. تعرفته على 


"-وهل أبدو أمامك كرجل مَءِ ميت!. مازلت حياً أرزق لسوء حظي. وإن كنت 
مسرورا للقائك مرة أخرى يا مولاتي." 
ظهر في تلك اللحظة. القائد الحسين بن جوهر الصقلىي فوق فرسه. وفي 


لحظات كان أمامهم. حيث ترجل وحياهم. ثم نظرإلى الشيخ. وقال: 


"-شباب زائف يا سيدي القائد. انه مجرد قناع يستر خلفه عظام واهنة 


نخرة. وسقم لا شفاء منه. 
نقلت ست الملك نظرها. بينهما ثم قالت قي حزم: 
"-ماذا تربد مني يا شيخ محفوظ؟ ولماذا طلبت لقائي؟ " 
"ريما أرغب في تقديم مساعدة أخيرة لعائلتكم ْ! 
نظرت اليه محاولة سبرأغواره. ثم غمغمت: 
"-وكيف ترغب في مساعدتنا. وكيف ستفعل؟ ‏ 
"-ريما ترك الشر القرافة هذه المرة وذهب مباشرة ليعيش في جنبات 


قصركم منذ البداية. الخطرهذه المرة ليس في القرافة. بل داخل جدران القصر 
نفسه. لقد ساعدت مولاي المعزومن بعده العزيز. أباك. والأن حان دورك. " 


'-دوري؟! ريما تقصد الخليفة. الحاكم بأمرالله. إنه الخليفة الشرعي وابن 
العزيزيا رجل. همل نسدث؟ ده 


هزالعجوز رأسه نافياً. وتقدم نحوها. وقال: 
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إنه الشر الذي سكن القرافة غير مرة. وراح يقتل الاحياء لبعث 1 
واستدعائهم من عالمهم المظلم. يا مولاتي. إنه الشيخ الأسود ! " 


اقشع رجلدها وهي تذكرتلك المرة التي ظهرفها في حجرتها. كان مخيفا. حتى 
وي المرأة ايه التي لا تخاف أحد. خافت منه يومها. نظرت إلى الشيخ 


"-بالطيع يأ موله ني. الله واحد أحد. لكن هل طلب منك شدتا أخر؟ ١‏ 


بالطبع كان هناك الطلب الغريب. ظهر التردد على وجههاء فأشاحت به 
بعيدا عن نظرالعجوز. وطال الصمت ثم قالت: 


صوتها. 


-يدعى حسام الدين. إنه شاب رباه القاضي (أبوالفضل محمد بن منصور 


أما ست الملك. فقد نظرت إلى كفها الذي سالت منه قطرات من الدماء. 
ومازال العجوز يقبض عليه بقوة. وقالت: 

"-لماذا فعلت هذا؟ " 

'-إنها بضع قطرات لن تضير مولاتي. " 

وداليد الأخرى اخرج من جيب عباءته قنينة زجاجية صغيرة تحوى سائلا 
أحمر. قرب الشيخ محفوظ سدادتها من فمه وجذبها ثم وضع فوهة القنينة 
ادل عل ابيا عو سلامات كيه بسن العارات الدماء. ثم أطلق بعدها كفها. 
عينية. واداع فوهعم بإصبعه ثم ضمها لصدره وأغلق عينيه 


راقبه الجميع قبل أن يلحظوا كيف تألقت القنينة وامتلأت فوهتها بالدخان 
الضبابي. رفع الشيخ محفوظ القنينة أمام عينيه للحظة. ثم نظر الي الاميرة 
وقال: 


"-إنه ابنك! حسام الدين هوأبنك. أليس كذلك؟”" 
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لم يسترح أحث في مسجد (التبر) بناحية المطربة. لذلك الرجل الفارسي ذو 
اللسان المعوج. والذي ظهر فجأة منذ أسابيع. وبدأ يجمع حوله الأتباع الذين 
راح ينتقيهم بعناية من أهالي الناحية. كان يدعى (حمزة بن علي الزوزني). واختار 
ناحية في المسجد بعيدة. راح يجتمع فيها مع أتباعه. سرت همهمات بين المصلين 
الخليفة. وظهرت أقول ترجح أن يكون داعية فاطمي أرسله 


أنه من جواسيس 


الخليفة لحشد الاتباع من أجل ترك مذهب السنة والجماعة. واتباع منهج 
الإمامة الفاطمية. كان الرجل يصمت إذا اقترب منه أحد من غير أتباعه. وكأنما 


وهوى اتباعه ساجدين. كان (المستجيبين) هو اللقب الذي أطلقه علهم 
حمزة الزوزني. وبطرف عينيه نظر إلى الخليفة الذي بدت السعادة في محياه. 
وأشرق وجهه. فأشارللشيخ الأسود الذي كان يصحبه. فتقدم بفرسه ودنا منه 
وقال الحاكم بأمر الله: 


رأسه ورأس أتباعه: 
"-احسنت يارجل !” 


ثم حول وجبهه نحو الوجوه المذهولة. التي غالبها الغضب والامتعاض مما 


"-سمعواللرجل وأطيعوه. واياكم أن تمسوه بسوء. هو أواتباعه. وإلا حل 
عليكم سخطي وعذابي. ١‏ 


وانصرف الخليفة ليتبدل حال الرجل. صار لا يخشى أحد. وبدأ يجهر 
بدعوته. حيث راح يعتلي المنبر. وبدعو الناس إلى عبادة الحاكم بأمر الله. راح 
يردد أن روح الإله الأول تجسدت في ادم أول البشر. وأن تلك الروح القدسية 
لازمت آدم في قبره إلى أن ظهرعلى بن طالب فانتقلت إليه . وأن تلك الروح ظلت 
تنتقل في نسله إلى أن حان وقت ظهور الإله الثالث. وهو الحاكم يأمربالله. منع 
الرجل إقامة الآذان في المسجد وراح يؤكد للناس أن الصلاة قد سقطت عنهم. 
وأنها لم تعد مفروضية عليهه راح يؤكد لهم أن الحياة الدنيا هي الحياة الوحيدة. 
وأن علمهم اغتنامها والاستمتاع بملذاتها وطيباتها قبل الموت. و١‏ ش 


بكو آ/طا لع درط لكر 


ورغم نفور الكثيرين منه. وغضبهم عليه. إلا أن الخوف من سيف الخليفة 
وفي المسجد وتلك الساحة الخالية من حوله. راحوا يقيمون شعائرهم. حيث 


وفي المسجد العتيق ظهر رجل فارسي ثالث يدعى (حسن بن حيدرة 
الفرغاني). وكان أتباعه يسود ب (الأخرم). 3 الرجل يدل القضاة هناك : 


لعلي بن ابي طالب قبل أن تذهب إلى الحاكم بأمر الله. 
كان الأخرم خبيرا بالمجادلات. فلم يقدر القضاة على دحض ادعاءاته أمام 
أتباعه الذين صاروا ألوفا. وحين منع إقامة الأذان في صحن المسجد وطردهم 


منكه, 


بكو اط لع درط لكر 


الخليفة بمسجد (تبر) واتجه للجامع العتيق حيث (الأخرم) قبل أن يعود أدراجه 


إسماعيل بن محمد التميعي ثم قتل مُحمد بن إسماعيل الدرزي. بينما نجح 


الأخرم قْ الفرار. ومن بين الحشد البائتل الغاضب. هتف صوت فقوي . 
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في الاقدام. وبدلاً من هبوط المطر. راحت حجارة كثيرة #هبوى من السماء فوق 
رؤوسهم. لتسحق معبا الكثيرمن الرؤوس والأبدان. 


"-اثبتوا أيها المسلمين ولا تفروا أمام ... " 

لكنه لم يكمل كلامه. فقد هوى أحد الفرسان بسيفه نحو عنقه فشقه. 
راحت السيوف النارية تحصد رؤوس الناس بلا رحمة. ومن الجحور التي 
اختبأوا فيها وقت الثورة. ظهراتباع الخليفة ثانية. وقال أحدهم في شماته: 


-هذا غضب الاله على عصيانه والكفربه. اذا ليذوقوا العذاب أ" 


(لأن) 
وذكرالمقريزي في كتابة (إتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء) 


"ومما جرى بي سنة ست وتسعين وثلثمانة.. 

فها ذكر المسبعي خبر أبي ركوه. الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد 
الرحمن الأموي. ولد بالأندلس وقدم القيروان. فانتصب يعلم الصبيان بها 
القران. 9 دخل 9 ا مهأ وبأريافها يعلم الصبيان مدة. ثم خرج إلى 


بكو اط لع مرط لكر 


فلم يزل معهم يطوف قرى برقة وبأخذ البيعة. إلى أن عظم أمره وهو فيما 
بين الإسكندرية وبرقة. فبعث إليه الحاكم جيشا عليه (ينال الطويل التركي) في 
نصف شعبان سنة خمس وتسعين. فواقعه أبو ركوة وقتله ومعظم عسكره. 
وظفرمن الأموال والخيل والسلاح والنعم الجليلة بما قوى به. واشتد بأسه. 

وكان في ظبهور أني ركوة طلع كوكب الذؤابة. فكان يضئ كالقمر وله بريق 
ولمعان. ويقوى ويكثر نوره وأمر أبي ركوة يشتد ويعظم. فأقام هذا الكوكب 
شهوراء ثم اضمحل نوره وضعف ل معانه وأخذ أمرأبي ركوة ينقص ويضعف إلى 
أن أخذ أسيراً. فغاب الكوكب ولم يربعد ذلك؛ فكان شأآن هذا الكوكب ف دلالته 


على أبي ركوة من أعجب العجب. 


وابتدا الحاكم قْ تتجريد العساكر شيا بعد شيء. ونزل أبو ركوة بعد ظفره 
على برقة فحاصرها. وصندل الحاكم أميرها يقاتله. حتى اشتد الحصار ومنع 


مصر. مثل دمياط وتنيس وال محلة وغيرها. وكتب خطه بذلك؛ وأقطع دور 
القواد والأكابرالتي بالقاهرة ومصر؛ وجدد البيعة لنفسه. فندب الحاكم لقتاله 


وسارالقائد فضل من الجيزة في رابع ذي القعدة والغلاء بالعسكر. فبيعت 
الويبة من الشعيربخمسة دراهم والخبزثلاثة أرطال بدرهم. وأقام على بن فلاح 
في مضاربه بالجيزة. وحمل إليه خيمة وخمسة أفراس بمراكبهاء وسيف. وألفا 


السلاح: ووقع القتال الشديد فقتل خلق كثير من أصحابه وجرح خلق لا 
يحصى . 

ولما نزلت خزائن السلاح من عند الحاكم مع قائد القواد. وعظم البكاء 
والضجيج على شاط النيل لكثرة القتلى في العسكر. منع ابن فلاح من حمل 
الموتى إلى مصر. وأمر بدفهتهم في الجيزة. وافتقد كثير من العسكر فلم يعلم لهم 
خبر. ولم يسلم من العسكر إلا القليل؛: فغلقت الأسواق. وجلس الناس 
بالشوارع غمالما جرى على العسكر؛ وتزايد البكاء من الناس على فقد ابائهم 
ومعارفهم. وباتوا وأصبحوا يوم السبت العشرين منه. فورد الخبر بدخول أبي 
ركوة في جموعه إلى الفيوم؛ " 


استدعائة. انه أبوركوه وانتصاره الأخير : 


ا معارك التي يخوضبنبها من أجله بحما سكيير؟ هذا محال! العسك رمبزومون من 
قيل أن تبدا ا معركة, وما انتصارات أبو ركوه ا متقالية لأنه ماهر في القتال. أو 
قائد عظيم. بل لأن جنود الجاكم تلقاه وشفي تننظ رالهزيمة : 


سمع وقع اقدام الخليفة قادمة من بعيد فاخذ نفسا عميقا وحبسه ني 


ثم ظهر الخليفة بوجه مسود. يتبعه الشيخ الأسود الذى رمقه باستخفاف. 
انحنى القائد حسين. وانتظرلبعض الوقت حتى اطمئن إلى جلوس الخليفة على 
عرشه. ثم استقام. ووقف أمام الخليفة منتظرا أن يتحدث. رمقه الحاكم بأمر 
اله في غضب. وقال : 


"-مرحبا بقائد الجيوش الذي تلاحقه الهزائم طوال الوقت. ' 


"-وماذا عن هيبة الدولة والخليفة. أتريد أن يقول الناس أن الخليفة يخسر 
طوال الوقت أمام متمرد لا يجيد استعمال السيف. انتصارات كتلك التي 
يحققها أبوركوه. قد تشجع غيره من المتآمرين والخونة والأعداء للسير حذوه. 
وهنا سنصبح كل يوم. وهناك متمرد يجمع الرعاع حوله ويعلن الخروج على 
الخليفة. ألا تؤمن بهذا يا قائد جيوش الخليفة؟ " 

لم يعقب القائد حسين ولاذ بالصمت. فقال الخليفة : 

"-يبدوأن قائدنا استطاب افخاذ الجواري وظلال القصور فلم يعد يطيق 
غبار المعارك ومشاقباء وردما كان هذا يعني أن الدولة بحاجة لقائد جديد. " 


'-أنا خادمك الأمين مثلما كان أبي خادم مولاي المعزومولاي العزيز. اسمح 


أرى أن ندفع بمن دونه من القادة كي لا نعظم من شأن أبو ركوه في نفوس 
اتباعه 


0 


أراد القائد حسين أن يعترض. فقد رأى أن خروجه على رأس جيش كبير 


' ' باشرة في أمر استبداله بقائد آخر. 
والحاكم بأمر الله لا يعزل أحد عماله. إلا وقتله بعدها. إن عزله من قيادة 
الجيش تساوي قتله على الفور والتنكيل بأبنائه. وأي قائد غيره يفوز بالحرب 
مع أبوركوه سيعلو شأنه وقد يأخذ مكانه. لذا أسرع قائلا : 
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بكو آ/طا لع مرط كر 


'-أرى أن اخرج بنفسي مع الجنود يا مولاي. هذا كفيل ببث الحماسة في 
نفوسهم. كما أنني لن أعدم الحيلة في الانتصار على الخونة. وقطع سبل الفرار 


"-انه بالخارح يا مولاي. وبنتظرالإشارة بالدخول " 
وجد القائد الحسين بن جوهر الصقلي نفسه يلتفت بتلقائية نحو الياب. 


وينظر من يكون هذا القائد. وهل هو من رجاله أم وجه جديد لا يعرفه؟ وقد 
علم أن الأمرمدبرمنذ البداية . 


وقال الحاكم بأمرالنه : 


تعرفه القائد حسن على الفور. وأدرك أي مأزق هو فيه. إنه الفضل بن 
صالح. أحد كبار قوداه. وقد كان مملوكا أسر صغيراء وتربى في قصر الخليفة 
وترق حتى صار أحد قادة الجيش. اشتهر وسط الجنود بالقسوة والصلابة 
والدهاء والمكر. ولم يخف يوما مطامعه في أن يكون قائد الجيوش نفسها. هل 
يكون هذا اليوم هويوم سعده. وبينجح هذا اللنيم في الظفر بمكانه الذي ورثه 
عن أباه؟ 


أشار الحاكم للقائد لفضل بن صالح. فهض وقال له: 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


"-ما اسمك أيها القائد؟" 


"-عبدك وخادمك القائد الفضل بن صالح " 


"-وهل تعلم لماذا أنت هنا اليوم؟ ١‏ 
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بكو آ/طا لع مرط كر 


-إنه ليس كل هذايا أبوركوه!" 
نظرإليه أبوركوه في عجب. وسأل: 


كان الإرهاق افد بلغ منه مبلغا عظيماً. وقد ظل طوال الهوم ينظم الصفوف 


'-لابد أنك تتساءل من نكون. ولماذا نرغب في لقائك في ذلك الوقت؟ " 
رمقة أبوركوه قي شك وحذرء. وقال: 
"-وأنت هنا لتخبرني بإجابات تلك التساؤلات. وما هو أكثر. تحدث أبها 


رافقهما رجل أبوركوه حتى بلغا نهاية المعسكر. وراقهما وهما يركبان فرسههما 
حتى ابتعدا. ومن فوق الفرسين اللذان يشقان الظلام في سرعة, قال نجم الدين 


'-الغد وحده يا ولدي من يحمل تنا الإجابات. ليس أمامنا إلا أن ننتظر. " 

وفي الثالث من ذي الحجة التقي الجيشان قرب العصر. وقد طال انتظارأًبو 
ركوه ورجاله للجيش القادم لقتالهم. حتى انتصف الهار دون أن يظهر. لكن 
ومع اأقتراب صلاة العصر. ظبرت مقدمة الجدش العظيم , 


2 تراجع الجيشان رغما عنهما. وقد فزعت الجياد قبل أن يشتعل غضب السماء. 
فراحت ترسل إلى الأرض السنة من اللبب. ٠‏ تضرب الشجر والجياد والخيام بلا 


ورحمة . 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


ومن بعيد رأى فرسان أبوركوه. كيف أفسح الأعداء. الطريق لفرسان سِتةً. 


يندفعون نحوهم كالبرق. بسيوف من نارء. دون أن تؤثر علهم العاصفة القوية 
التي كانت تطيح الرجال. أو ترههم ألسنة البرق التي لا تنقطع. اخترق فرسان 
الظلام الستة صفوف جيش أبو ركوه. وراحوا بسيوفهم يمزقون صفوفقه. 
ويقتلون رجاله بلا رحمة. دون أن تنجح السيوف أو الرماح أو السهام. التي 


تراجع فرسان الظلام الستة. بينما ابتسم الشيخ الأسود الذي كان برفقة 
الفضل بن صالح. وهويقول: 
'-والآن وبعد انتصارك المهريا قائد الجيوش. أرني كيف يجيد رجالك 
قنص النعاج الهاربة؟ " 
واندفع رجال الفضل نحو الفلول الهاربة من جيش أبو ركوه وقد بدأت 
المطاردة. بينما قال الفضل في شهوة : 


راخب الفضل حتى ابتلعه الظلام برفقة فرسانه. ثم صرخ بي رجاله: 


"-فتشوا عن أبوركوه يا رجال. ألف دينار معزي لمن يقبض عليه حيا !" 


بينما انطلق في الظلام. الشيخ الأسود متقدما فرسان الظلام الستة عائداً 
للقاهرة. قبل أن يتوقف فجأة وهويغمغم. بينما عيناه ورأسه تدوران في الظلام 
المحيط به. والقمم الجبلية التي تحيط به. في ترقب: 
"-مهلا أيها الفرسان. يبدوأن بعض الأصدقاء. بانتظارنا !" 
توقف فرسان الظلام, ورفعوا سيوفهم في البواء بتحفز. فعادت لتتوهج 
بالنارالتي أضاءت الرمال والصخور من حولهم . 

ومن خلف إحدى القمم القريبة في المكان. ظهر شبح الشيخ محفوظ. وهو 
يتوكاً على عصاه. فقال الشيخ الأسود. وهوينظرناحيته بحذر: 

"-اذا فهوأنت يا شيخ محفوظ. لا تدري كم أنا مسروربلقائك بعد كل تلك 
السنون. يا لقسوة الزمن. أرى أنه لم يمنحك بعض الرحمة. ريما لو تبعتني لما 
تمّكنَ الزمن منك أ" 

- لا أحد ينجومن براثن الزمن أيها الملعون. " 

ضحك الشيخ الأسود. وقال: 

"-لكنني فعلت. ألا ترى كيف أنعم بقوتي وشبابي رغم كل تلك العقود 
والقرون. بينما يلتهم العجزوالمرض جسدك؟" 

"-هذا لأنك شيطان كهؤلاء الذين يحيطون بك. " 


- 


خبرتك من قبل أن هذا شرف لا أدعيه. ما أنا إلارجلٌّ ضعيف كما ترى!” 


قالها وعيناه تجوب المكان المظلم في تحفز. كان يشعر بمكيدة يدبرها الشيخ 
محفوظ له. لكنه فشل قْ استنتاجبا. وخاصة أنه لم يرى قي الظلام أي أحد 
آخرغيره. كما كان متأكداً أنه لا قبل للشيخ محفوظ بمواجهته. حتى لو حاول 
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استخدام سحره. ولا قبل له بقتال فرسان الظلام. لو اختار القتال. إذاً. لماذا 
يبدوهادئا هكذا. وأي مفاجأة يخبها له. 

في النهاية صاح وهو يستعيد ابتسامته المتبكمة: 

"-وهل كنت بانتظاري. 


ليا 


-وردما كنت أنتظرك. لأنني أرغب في القضاء عليك أنت وأسلافك 
الملعونين هؤلاء." 

اطلق الشيخ الأسود ضحكة صاخبة. وقال باستخفاف: 

"- لم تنجح في هذا وأنت رجل قوي. فهل تظن أنك ستفعلها الأن. وقدميك 
بالكاد تحملانك. ألا ترى أنك تبالغ كثيراً. يا صديقي القديم؟ " 

أشارالشيخ محفوظ إلى القمم الجبلية المستترة بالظلام من حوله. وقال: 


"- أنت محق بالفعل. فأنا عجوز. لا يقدر على قضاء حاجته من غير 


مساعدة. لكن هؤلاء يقدرون. | 


رجلٌ أخر من خلف قمة ثانية. ثم عمر من خلف القمة الثالثة. ومن خلف 
الشيخ محفوظ ظهر حسام الدين. شاهرا سيفه بيبٍ. بينما حمل مشعلا باليد 
الأخرى. التفت الشيخ الأسود. وكل فرسان الظلام نحو حسام الدين في أن 
واحبد. وكأنما كان شو من يخنهيم في كل مؤلاء. لاحظ هذا الشيخ محفوظ بقلق. 


كان وجه الشيخ الأسود يتوهج على ضبوء النار المشتعلة في سيوف فرسان 
الظلام. ومند اللحظة الأول أدرك حسام الدين من يكون. كان نفس الرجل 
المخيف الذي يراه في أحلامه ني كل ليلة. ففي كل ليلة منذ مواجهة القراقة 
المخيفة. كانت الكوابيس تلاحقه في نومه. وفي كل مرة كان يرى هذا الرجل 
المخيف. وهو يدعوه للانضمام إليه. وبعده بالخلود. لكنه لم يتحدث عن 
أحلامه لتلك لأي إنسان. فكيف عرف ذلك الرجل المخيف بها؟ نظر إليه في 
خوف وقلبه يخفق فى عنف. وقد ذابت الكلمات في حلقه. بينما قال له. الشيخ 

-هل رأيته من قبل؟ ‏ 

"-فقط في أحلامي. إنه يزورني في كل ليلة. " 

-" ولماذا لم تخبرني بهذا قبل اليوم؟” 

ظننتها أضغاث أحلام أو مجرد كوابيس سخيفة."” 

هكف الشيخ الأسود. موجباً حدبته لحسام الدين. وهو يتعدم نعموهم. 

"-ألم تحسم أمرك يا فتى بعد؟ ألا ترغب في معرفة من تكون. ومن يكون 


ثم هزرأسه لنجم الدين. وكأنما يدعوه لبدء القتال. فيتف نجم الدين: 


"- اهجموا يا رجال! ‏ 


وي اللحظة التالية ظهر عشرات الرجال. برا 
كل مكان ف الجبل. راحت الكلاب تنبح في جنون. وانطلقت كالسيه نحوفرسان 


الظلام وكأنما تدرك هدفها. اضطرب فرسان الظلام أمام هجوم الكلاب. 
وراحوا يلوحون بسيوفيم نحوها. لكن الكلاب كانت كثيرة. وراحت تهاجم 
الفرسان في شجاعة فتراجع الفرسان أمامها. ومع كل قطعة ينهشها الكلاب من 
أجسادهم أوأجساد جيادهم. ظبرخيط رفيع من الناروالدخان. 

علم الشيخ الأسود أن النصر لن يكون حليفه لو واصلت تلك الكلاب 
هجومها على فرسان الظلام. فلسبب يجهله كانت الكلاب هي الكائن الوحيد 
القادرعلى مهاجمة فرسان الظلام. بل وكانت قادرة على القضاء علهم. ولهذا 


فتحول إلى كومة من الرماد على الفور. راح يكور الأمرفي سرعة ومهارة. ومع كل 
كرة من النار كان أحد الكلاب يلك. ومن أعلى قال الشيخ محفوظ لحسام 
الدين. في قلق: 
"-الناريا حسام الدين أ" 

هرع حسام الدين نحوكومة من الأعشاب الجافة. وقرب نار مشعله منها. 
وف اللحظة التالية. اشتعلت النيران فيها. وراحت تمتد بسرعة من الناحتين في 
دائرة كبيرة ضخمة أحاطت بالمكان الذي يقف فيه الشيخ الأسود. وفرسان 
الظلام. والكلاب التي تراجعت ىْ خوف. أمام كرات النارالتي يلقها علمهاأ الشيح 


الأسود : 


دار الشيخ لي -- نقسك ىْ توثرء را يلخاو نويات التي تسير ني معد ازا 


وسرعان ما تخبو النار. و حينها لن تمنعنا تلك الدائرة السخيفة. عنك أنت 
ورجالك”" 

كانت الدائرة احدي حيل الشيخ محفوظ. وقد زودها بالطلاسم القوبة 
ودعض تعاوبذ السحر القديم. كانت مهمتها حصار الشيخ الأسود وفرسان 
الظلام داخلها. ومناكهم من الفرار. وكانت ستؤدي هذا الدور. طالما النار 
مشتعلة داخلبا. لكنها وما أن تخبو النار يذهب كل تأثيزها. تراجع نجم الدين 
وعمر والرجال. وغادروا الدائرة المشتعلة بجيادهم والنصر يلوح قُ عيونهم. 
بينما قال الشيخ محفوظ ف رضا: 

"-أعلم هذا أبها الشيخ الملعون. لكن النيران فبها لن تخبو قبل شروق 
الشمس. لقد زودتها بالكثيرمن الزبت القطران. لأتأكد من هذا. وأنت خير من 
يعلم. ما الذي تفعله الشمس بأسلافك الشياطين؟ " 

بالطبع كان الشيخ الأسود يعلم. إن فرسان الظلام ثي النهاية موتي. ا 
ينتمون لهذا العالم الحي. ولهذا لا ينبغي لهم أن يظهروا في النهار أو يتعرضوا 
الشمس. وإلا احترقوا. لقد خدعه هذا الساحر البشري مرة أخرى. كيف لم 
ينتبه لهذا منذ البداية. نظرللسماء حيث لاح الفجر من بعيد وهويقول : 

"-خدعة لطيفة. أعدك ألا تنجح قُ تكرارها ثانية يأ شيخ محفوظ. ١‏ 


-المهم أن تحيا لترى التهار. أنت ورجالك أءها البشري. " 
ثم أغمض عينيه وراح جسده بهتز ببطء وهو يتمتم بشيء ما. وانطلقت 
الصرخات في الظلام. ومن كل مكان في الجبل راحت مئات الحيوانات الضاربة 
في الظهور. ومن أسفل جياد الرجال راحت الرمال تنهار. لتظهر من قلبها منات 
الحيات والثعابين. تراجع رجال الشيخ محفوظ في توتروخوف. وقد اضطربت 
خيولهم. وأدرك الشيخ محفوظ. أن الشيخ الأسود يُسخر كل تلك الهوام 
والحيوانات المفترسة بسحره. وانه يدفعبها للهاجمته هو ورجاله في معركة 
خاسرة بالتأكيد. لذا هتف في الرجال : 


ا اهربوا يأ رجال. تراجعواأ بسرعة ودعونا نذهب. 
ثم انطلق مع رجاله مغادراً المكان. بينما راحت الذئاب والضباع تلاحقهم في 


مع الجنود إلى حيث هرب الشيخ محفوظ. ورجاله . 
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زفرعمر في توترفتصاعد بعض البخارمن أنفه. وغمفم: 
"-يا البي. كان هذا قريباء تقد نجونا بأعجوبة"! 
ناول الشيخ محفوظ نجام فرسه. لصبي صغير هرع نجوه لمساعدت4, ثم 
غمفم في ضيق: 
"-لولا الصباح. لما كانت هناك فرصة للفرار. لقد أشرقت الشمس في 
الوقت المناسب تماماً. قبل أن يدركنا هؤلاء الملاعين. لكن أخبرني. كم فقدنا 
من الرجال؟"” 
تحرك نجم الدين نحوه. وبدا على وجهه غضب مكتوم. وقال : 


لذ 
0 


-خمسة رجال قتلوا وثمانية أصيبواء لم تكن تلك معركة أبدأً. بل مجرد 


"-لقد هلك الرجال. لأنك لم تحسن تدبير الأمريا شيخ محفوظ. ماتوا لأنك 
فشلت في مواجهة الشيخ الأسود وفرسان الظلام. بل حتى فشلت رغم سحرك 
في مواجبهة تلك الحيوانات اللعينة التي هاجمتناء لا أدري أين ذهبت حنكتك, 
ومافائدة سحرك. طالما لم تنجح في إبعاد تلك الوحوش التي هاجمتنا؟ " 

كان حسام الدين قريباء وهو يراقب الحديث في صمت. لكنه في الهاية لم 
يقدر على الصمت أكثر من هذاء فقال وهو يجذب يد نجم الدين. ليبعده عن 
طريق الشيخ محفوظ: 
"-لا تُحيث جَدّك هكذا. ولاتثقل عليه باللوم. إنه لم يقتل الرجال. " 


"-وماذا لولم أفعل. هل تضردني؟" 


تدخل الشيخ محفوظ بسرعة في الحديث كي لا يتطور إلى عراكِ. وهتف : 


"-اذهب يا حسام الدين الأن. خذه يا عمر. واسبقاني إلى المغارة. حتى انتبى 


من حديثي مع نجم الدين. ثم ألحق بكم. ' 

ابتعد الشابين في توتر. ثم قال الشيخ محفوظ لنجم الدين: 

"-والأن ماذا كنت تقول؟ هل تتهمني بالتسبب في قتل الرجال يا نجم الدين؟ 
هل ترى أن جدك قد صار عجوزاً ضعيفاً لا يقدرعلى القيادة. وأنه قد أصابه 


الخرف؟ " 
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سعدلا ععمرط لمر 


أدارنجم الدين ظيره ل4. وغمغم قُْ أعياء: 

"لا أستطيع إبعاد صرخاهم عن أذني. ألم ترى كيف التهمتهم الذئاب 
موتهم؟ لا شيء. لا نجحنا في القبض على الشيخ الأسود. ولا أهلكنا حتى واحداً 
من فرسان الظلام. 1 نصرنا أبوركوه الذي هُزم. الأمركله كان عبثاً أو جدوى 


ملك . 


"-لكل حرب ضحاياها يا ولدي. وليست هذه هي المرة الأولى التي نفقد فهها 
الرجال. ألم تنس أن هذا وجبنا وما ننتظره مذ أقسمنا قسم الولاء للجماعة " 


“وهل أقسمنا لنلقى حتفنا بلا جدوى أوسبب يستحق. هل نطلق الرجال 


تصلح لقتال عدويفوقنا قوة. ١‏ 

تطلع إليه الشيخ محفوظ في هدوء. وكتم نفسا طوبلاً في صدره. ليستدعي 
جلمة. ثم قال في بطء: 

'-أتعلم ماهي نعمة الشيخوخة الكبرى؟ " 


55 


٠‏ فرمقه ني حيرة دون أن يجيب. فأردف 


-إنها الصبر والحكمة يا نجم الدين. فهما ما يجعلانا نتحمل الإساءة 
والحماقة. لوحدثتني بمثل هذا الحديث قبل أعوام. لكنت خارج الجماعة الأن 
أوردما لقيت منا ما هوأكثر. لكن ولأني شيخ عجوز. رسم الزمن في روحه ألاعيبه 
وألغازه وحكمته الكبرى. فأنا مازلت هنا أستمع إلى نزقك. واحتجاجك الأجوف. 
وفى النهاية اعلم أنني سأصفح عنك." 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


شعرنجم الدين أنه قد تجاوز كل حدوده. فحاول الاعتذارمغمغماً: 


"-أعتذريا جدىي. إنغي ١‏ 59 
لكن الشيخ هتف ليمنعه من مواصلة حديثه: 

0 تقاطعني أيها الصبي. جدك لم يصب بالخرف أو الحماقة بعد لتحتج 
على قراراته وخططه. جدك مازال يتزعم أقدم جماعة سربة عرفتها هذه الأرض 
منذ بدء الخليقة. والكل فما يعلم. أننا نذرنا أعمارنا لهدف عظيم. علينا أن 
نحارب هؤلاء الملاعين. وأن نمنكيم من تنفيذد مخططاتهم الشيطانية. وكل هذا 
لن يكون سبلاً. فطوال الوقت سيكون هناك ضحايا منا. ومصابين. إننا 
نتخوض معركة عظيمة طوال الوقت. ولا معركة في هذا العالم تمضى بلا 
ضحايا. ل 

ثم عاد للتحرك نحو مغارته. التي سبقعه إلما حسام الدين وعمر. وأردف: 

ديا نجم الدين. ذهبنا إلى المعركة لأنه واجبنا. حتى لو كان في هذا هلا كنا. 
لقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيبها الشيخ الأسود وفرسان الظلام في 
قتال كبير. وكان علينا أن نكون هناك. لنرى كيف صارت قدراتهم وقواهم. إذا 
شئنا محاريتهم وقتلاهم فعلينا أن نختبرقواهم أولاً. هل تفهم هذا؟ والأن دعني 
أعود لبيتي. وأذهب إلى الجرى فأجمعهم وأحملهم إلي في المغارة. " 


وف المغارة غمغم حسام الدين في ضيق : 


"-لا أفهم لماذا يتعامل معي نجم الدين هكذا. يسخر معي كلما تحدث معي. 
ويتحدث إلى بعنف كلما عارضته. وكأنه لا يطيق وجودي. " 


رست عمر على كتفه ميدئا. وقال: 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


ظبر الشيخ محفوظ على باب المغارة في تلك اللحظة. وقال لعمرفىي عتاب: 


"-تجربة لا يجب الخوض في تفاصيلها يا حسام الدين. ولا يحب صاحها 


تعتذريا عمر. أعلم أنك لا تقصد. لكن دعك من هذا. فأنا أريدك في 
مهمة خطيرة. والأن ودعد أن شاهدت فرسان الظلام. ما رأيك ؟” 


قال حسام الدين في دهشة. فأجاب الشيخ محفوظ: 
"-إنه يمتع بقوى هائلة بالفعل. لكنه في مازال يمتلك بعض ضعف البشر 
رغم كل شيء. وبسلاح مناسب يمكن التخلص منه " 


-وأين مثل هذا السلاح؟" 


سأل عمرفي حذر. فاتجه الشيخ محفوظ نحو فراشه. ورفع حشيته. ثم 


وأغدق عليه بالأموال. ثم بعد حين. غضب عليه ثانية. فأتى به. وقطع قدميه 
هذه المرة. قبل أن يقطع رأسه بعدها بأيام . 

وقالت ست الملك بنفس اللبجة العابث : 
"-وهل تخشى الموت يا حسين؟ " 
"-تعلمين أن مولاي الخليفة لا يعزل عماله. بل يقتلهم. ثم يأتي بغيرهم. 
"-قد يكتفي بعزلك إكراما لأبيك. وبدعك حياً. " 


"-كان للقاضي محمد بن النعمان. مثل ما لأبي من قدرومكانة. لكن هذا 
لم 71 + لأبنه القاضي الحسين." 
"-هذا يعني أن عليك الهرب قبل أن ينالك. " 


بل 2 5 ع8 5 . 1 11 
-وإلى أين قد اهرب. سوف يدركني مهما ذهبت. وحينها لن يرحم! 


قبل اليوم لتكيد للخليفة. ألم تحاول استمالته للانضمام إلها في مكيدتها؟ ألم 
تدفعه لأن يكشف لبا سره الدفين. وعلاقته السربة بجماعة الشيخ محفوظ. 
بل وجعلها تقابله؟ أين ذهب كل هذا؟ وهل كان هذا خدعة من خدعبا هي وأخها 
الحاكم. للإيقاع به؟ ابتلع ربيقه بصعوبة. وهو يتخيل عاقبة شيء كهذاء ليت 
الحاكم بأمرالله يكتفي بقطع عنقه حيها . 

قطع سيل أفكاره صوت ست الملك. وقالت وكأنها تقرأ وجهه: 

"لا تقلق أها القائد. فمازلنا في صف واحد ولازلت أري أن أخي صارخطراً 
على بقاء دولتناء وأنت مازلت أكبر حلفائي. ولن أرضى بخسارتك. لقد أرسلت في 
طلبك لنتدبرسوياً الأمر. مع حليف جديد! . 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


"-حليف آخر؟ هل أعرفه يا مولاتي؟ " 

ضحكت ست الملك. وقالت: 

"-بالطبع تعرفه. إنه الخليفة الجديد الذي ستقبل الأرض بين يديه. معلنا 
وللانتك له 9 


أضطرب صدره وهو يفكر. أي أميرمن الأمراء تقصده؟ كان يعلم أن الجميع 
في العائلة الفاطمية. يخشاها وبخشى نفوذها. وأن كلمتها مسموعة لدى كل 


"-ليخبرك بنفسه أبها القائد. إنه بالباب ينتظر " 

ثم أمرت بإدخال ضيفهاء مضت لحظات قبل أن ييرز رجل في منتصف 
العمر. أصلع الرأس كبيرالبطن والجسد. كان الأميرعبد الأعلى بن الأمير. هاشم 
بن المنصور. وامتقع وجه القائد الحسين بن جوهر الصقالي. وهويردد في سره: 

“كلا. بالنه عليك ليس هذا الرجل!” 

فمن بين كافة الأمراء كان الأمير عبد الأعلى. هو أكثر أمراء العائلة. مجونا 
وميلا للفسق والعريدة. كما أنه لم يكن محبوباً بين الأمراء الأخرين. لماذا تراها 
اختارت هذا الأميربالذات. ليشترك معهم في تلك المؤامرة الخطرة للتخلص من 
الخليفة؟ هل اختارته من أجل تلك الأسباب كلها. ولأنها ترغب في ضمان عدم 
خروجه من بين يدها يوما ما. وربما اختارته هكذا. ليسهل التخلص منه بعد 


بو آ/طا لع مرط لكر 


ذلك لو أرادت. إن ست الملك داهية. ومن العسير أن تدرك تماما ما يجول 


بخاطرها . 
وقال الأميرعبد الأعلى: 
"-هل المائد الحسين بن جوهر الصقلي معنا؟ " 


"-إنه رجلنا الأمين الذي لن يخذلنا.” 
"-وهل يضمن ولاء قادة الجيش لوقتل الحاكم بأمرالله؟ " 
"-فقط لوتحركنا بسرعة. هناك قائد جديد ينتظرتتويجه بقيادة الجيوش 


بدلا من القائد الحالي. وانتظر أن يكون هذا في الغد بعد المأدبة القي سيقيمها 
الخليفة احتفالا بالتصر." 


"-وهذا يعني أن أمامنا وقت قليل. وأن علينا التحرك بسرعة. " 
"-ولهبذ! نحن الثلاثة هنا الأن." 


"-لو شئنا النجاح في المكيدة فعلينا التخلص من رجل أخي الأول. ذلك 
الشيطان المدعو(الشيخ الأسود). إنه أخطررجاله. وهومن يقوم بحمايته. كما 


"-يمكنني أن أرسل من رجالي من يقتله في فراشه. " 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


أبوالقاسم الجرجاني. فبورجل خطيرّبالفعل. إذا ماذا 
"-الحيلة"! 


قألتها ورفعت قنينة زجاجية بين يديها. تعرفها القائد الحسين بن جوهر 
١‏ لصقلي على الفور. كانت نفس الزجاجة التي منحبا | ياها الشيخ محفوظ , 


هممست ست الملك: 


"-السم هو سلاح النساء الأثيركما تعلم. وفي الغد هناك مأدبة عظيمة. 
سيقيمها الخليفة من اجل النصر. وكبير الطهاة مازال يتبع ست الملك. وينتظر 
رضاها " 

ابتسم الأميرعبد الأعلى. وقال في مكر: 
-وماذا عن الخليفة؟ هل تودين تجربة سلاحك الأثيرمعه هوالأخر؟ " 
هزت رأسها في نفي وقالت: . 


بو آ/طا لع درط لكر 


* يودي #ذه 


وتحرك الأمير برفقة 


"-اذا فسوف 5 
هفسشسوف :2 
تحضر مواكب النصر. ال ع , إآلة 


في اللحظة التالية انطلقت صرخة احدي الجواري خارج الغرفة. وشعرت 
ست الملك بالشر القادم. وبعد لحظة دخل أحد حرس الخليفة حاملا صحفة 
من الفضة. فوقها رأس الأميرعبد الأعلى. وهي مازالت تقطر الدماء' فشهقت 
ست الملك جزعا. وهبط قلب القائد الحسين في قدميه. وابتسم الشيخ الأسود 
قَائَلا: 


"-ها هوالأميرعبد الأعلى. قد عاد يا مولاى ” 
انفجر الخليفة ضاححا قْ نشوة. وهتف. 
"-لكنه جاء وقد نسى جسده في الحمام كما أرى. " 


ظ 30 

انطلقت أبواق التصر في كل أنحاء القاهرة. مع محيء القائد الفضل بن 
صالح. وهو يقود الأسرى والغنائم إلى الخليفة الحاكم بأمر الله. ثم هبط 
الفطامل من قوق فوسه. وناول اللجام لأحد الخدم. ثم انطلق إلى ديوان الخليفة. 


"-ارفع رأسك أنها القائد الفضل. فاليوم هويوم سعدك. " 


قال الفضل في سرور: 
"-انتصرنا على كل الخونة. وقتلنا متهم خلقاً كثيراً يا مولاي. وأسرنا خلقاً 
أكثر. ومن بقى وحاول الهرب. أرسلنا خلفه جنود مولاي ليأتونا به. ومن بيتهم 
العاص الأكبر(أبوركوه) . " 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


الجيوش. وأبوركوه حاضر منذ الأمس. فى سجون مولاي. ينتظر عذاب مولانا 
الحاكم بأمراظه " 
لمعت عينا الفضل في ظفر وقلبه يرقص في فرحة من قوله (قائد الجيوش). 
وقال: 

"-هل تعني أنك قد قبضت عليه؟ " 

"“لم نكن لأغادرالمعركة من غيره. لقد هرب حين لاحت الهزيمة. وكنت قد 
أرسلت من يراقبه ليرى أين يذهب. وحين ابتعد عن جيشه. تتبعه الرجال. وقد 
كان متجهباً إلى النوبة. حيث اختبأ في أحد أديرة النصارى. فأرشدنا لمكانه. أحد 
العربان حتى أوقعنا به. وجاء به الرجال مكبلا في أصفاده. " 

هبط الحاكم بأمرالله من فوق كرسي العرش. وخلع حلته المذهبة. وألبسها 
للفضبل. وقال: 
"-والآن تمنى علي. لتنال أبها القائد الفضضل بن صالح. " 
"-وهل أتمنى ما هوأكثر من رضا مولاي؟ "! 

"-ولأني راض عنك. فأسأل تُجاب. " 

هنا أحاط الشيخ الأسود كتف القائد الفضل بذراعه وقال وهو ينظر إلى . 
وجهة: 

"-أرى أن جيوش مولاي بحاجة لقائد جديد. قادرعلى جلب النصر. وقد 
برهن القائد الفضل على مباراته في القيادة والقتال. وهزم المتمردين. وشتتهم 
في البلاد ١‏ 


2020 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


احتفالا بالنصر. وأرى أن يظل الأمرسراً بيننا حتى ذلك الحين " 
"-ولماذ! 2 نضعلها اليوم؟ وكأنك تخشى القائد الحسين سن جوهرالصقلي! 
إنه خائن تأمر على مع الأمير عبد الأعلى. وكان لايد صسن قتله ع ذلك الخائن. 
ز>كناء من منى: من هذا " 
'-لأني أرغب في معرفة باق الخونة. القائد الحسين ليس بمفرده. وأنا أدبر 
خطة للريقاع بكل أعوانه. فقط أرجوا أن يثق يثئق بي مولاي. يانه رع الغد. 
وحينها يمكن لمولاي أن يعزله عن قيادة الجيوش. وأن يقتله لوشاء ! 
رمقهما الفضل في ذهول وغير تصديق. فرغم رغبته الشديدة في أن يحل 
مَحَل القائد الحسين بن جوهر الصقلي. إلا أنه لا يصدق أن رجل كهذا قد يخون 
الخليفة مهما كانت الأسباب. إنه ومن قبله أباه ظلوا دوما رجال الدولة المؤمنين 
بها. والمخلصين لحكامها. لكنه رغم شكوكه لم يعقب. ففي النباية يؤمن له 
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بكو آ/طا لع درط لكر 


الخلاص من قائد الجيوش. أن يبقى في مكانه بغير خوف من أعوانه في الجيش 
الذين يدينون له بالولاء . 
وقال الحاكم بأمرالله: 
"-حسناً يا بن دغل. لنؤجل الأمركما ترى. أنت مستشاري ولا اقطع أمرا 
دونك. لننتظر حتى الغد ولنرى ما سوف يحدث. والان لنستعد كي نخرج على 


"-أجل. نريد أن يرى الناس جزاء من يخرج على إلههم. الحاكم بأمرالله. . 

وانطلق الخليفة في موكب عظيم فوق الخيول. حيث سار على يمنه القائد 
الحسين بن جوهر الصقلي. ويجواره القائد الفضل بن صالح. وعن يساره كان 
هناك الشيخ الأسود. بينما سارفى كل من الجانبين ثلاثة من فرسان الظلام في 
عباءتهم الطويلة السوداء التي تخفى وجوهم. وتثيرالرعب في النفوس. 

وفي الخلف كان هناك أبوركوه وقد حُمل فوق سرير. وعليه ثوب من ثياب 
النساء. وفوق رأسه طرطور طويل ومعه رجل يمسكه. كان هكذا للتشهيربه. ثم 
سيق باق الأسرى مكبلين في الأصفاد. حفاة عرأة. وقد كانوا في نحوستة الاف 
ومائة أسير. راح الناس يصرخون في فرح وسرورعظيم. كلما اقترب الموكب منهم. 
وراح الكثيرين يسجدون للحاكم بأمر الله كلما مربهم. لتحيته وإعلان إيمانهم 


فقد أخذ الناس في سبه وضرب قفاه وصفعه. وراح الحراس 
يتعمدون إذلاله فيأمرونه أن يسجد للحاكم بأمر الله. فيسجد. ثم أمروه أن 
بعري مؤخرته فلما تأخر في تنفيذ الأمر. ضرب بالسوط. فأسرع يرفع جلبابه 


انتهوا وقد اقترب الفجر أشار الخليفة. فقربوا أبو ركوه وقدماه لا تقد 
حمله. فساعده حارسين على الوقوف. وقال الحاكم بأمرائله : 


-ضعوه على خازوق من مؤخرته. وأياكم أن يموت. أريده أن يتذوق عذابا 


بكو اط لع مرط لكر 


كان نجم الدين. هو قائدهم. وقد حمل في يده السيف المطلسم. الذي كان 
جذدة قد أعطاه لعمر, وصرم وهوهاجم الشيخ الأسود: 
"-لتلقى حتفك أمها الشيطان !" 


انتبه له الشيخ الأسود. وألقى بنفسه بسرعة من فوق فرسه. حين لمح بعينه 
السيف. وأدرك خطورة أن يمسه. فألقى بنفسه نحو الأرض في عنفي. بينما 
انطلق فرسه مبتعدا! في ذعر. كان المكان ضيق. والمفاجأة في جانب الرجال 
العشرة الملثمين. ونجحوا ي الدناء على القائد الفضل بن صالح . وقد شق 
نقه من : سيفه. بينما تأخر القائد 


بدا جو 


. شق صدره. لكنه بعد لحظة أدرك أن الجرح 
لايؤمه. وأنه لايشعربأي ضعف رغم الدماء التي اهمرت منه. فنظر إلى السيف 


"-وهل تموت الآلبة هكذا أيها الأحمق؟ " 
ثم ألقى بالسيف على الأرض واندفع نحو الملثم وهجم عليه قبل أن يفر. 


مات اكثرمن خمسة عشرحارسا من حراس الخليفة. قبل أن ينجح فرسان 
الظلام في دخول الزقاق الضيق. وقد رفعوا سيوفهم التي توهجت باللهب. 
فهاجموا الملثمين الذين راحوا يتساقطون أمامهم في سهولة . 

حاول نجم الدين أن يعاود المجوم على الشيخ الأسود مرة أخرى بالسيف. 
لكن الأخير رفع كفه الأيسرفي الهواء. في وجه نجم الدين. وفي اللحظة التالية 
وجد نجم الدين نفسه معلقاً في الهواء. وقدميه لأعلى ورأسه لأسفل. وقوى 
هائلة خفية تقيده. واتسعت ابتسامة الشيخ الأسود. وقال وهويقترب منه: 

"-فشلت يا فتى. كان عليك أن تقتلني في المرة الأولى. وإلا فقدت فرصتك 
ليؤمد " 

ثم مد كفه نحو اليد القابضة على السيف. لينتزعه من يده. وعبثا حاول 


نجم الدين المقاومة. لكن القوى السوداء التي تقيده كانت رهيبة. فلم يقدر على 
فعل شيء. والتقط الشيخ الأسود السيف من يده. ورفعه أمام عينه. ثم قال 


وعيناه تلمعان في غير تصديق: 
"-السيف السليماني؟! وبعد كل تلك السنون الطويلة يظهر ثانية؟ هذا 
أسعد مالاقيته منذ قرون !” 


كان فرسان الظلام قد انتهوا من قتل كل الجنود الملثمين. واتجه أحدهم 
بسيفه الناري. نحو نجم الدين ليقتله. لكن الشيخ الأسود. استوقفه بكفه 
قائلا : 

"-ليس الآن. مازلت بحاجة إليه!" 


بكو آ/طا لع درط لكر 


)36 
رمق ات محفوظ جسد عمرفاقد الوعي و والمقيد أمامه بحبال غليظة 


تذكر حسام الدين الرجل المبتسم دائماء ذو النظرات السوداء المرعبة 
والذي طالما زاره في أحلامه. قبل أن يراه في المعركة. وتذكر قواه الرهيبة. والتي 
مكنته من تسخير الحيوانات نفسها. فقال في شك: ‏ 

"-ومل كان هذا ليفلع؟" 

"-الشيخ الأسود هوسيد السحر الأسود في هذا العالم. بل ولم ترى الأرض 
من يملك قدراته وموهبته. ولا حتى بين أسلافه. أنا أعلم أن تلك التعوبذة لم 
تكن لتخدعه طويلاً. وسيكتشف أمرها بسرعة. لكني كنت أعتمد على 
المفاجأة. فالأمر نفسه لن يحتاج. إلا للحظات قليلة. يغمد فبها عمر السيف 
السليماني في جسده. ثم يختفي قبل أن ينتبي مفعول التعويذة. الأمرلم يكن 
بحاجة لقتال. قدرما كان في حاجة لخطة محدودة. وشخص قادر على إلقاء 
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بكو آ/طا لع درط لكر 


التعودلهة بصورة صحيحة. لتعمل. وعمر كان الوحيد القادر على هذا. على 


بدلا من عُمر. فلماذا لم ترسلهما سوباء ليكون نجم الدين خطتك البيلة. لو 
توقف الشيخ محفوظ وقد صار أمام مغارته. ثم أشار للبيوت الحجرية 
الصخيرة والأكواخ الخشبية. التي يعيش فها أتباع جماعته. وقال: 
"-لأن احتمالات الفشل في تلك المهمة. أكبر من فرصة نجاحباء كما هي 
العادة في كل عملياتنا. وكل هؤلاء الأتباع المخلصون يفتقدون لشيء مهم 
للغاية. موهبة القيادة. وهذا الأمرلا يتوافر إلا في عمر أو نجم الدين. وكنت 
أَعْدهَما ليكون أحدهما خليفتي في قيادة الجماعة. ولهذا لن أخاطر بإرسالهما 
سوياً في مهمة واحدة. قد يفشلا فيها. والفشل لدينا لا يعني شيئاً غير الموت. " 


صدقني يا حسام الدين. الموت خير ألف مرة من أن يقع نجم الدين أسيراً في 


دخلوا المغارة في وجوم وصمت. واتجه الشيغ إلى الحائط. حيث استقرت 
أغراضه. والتقط زجاجه بها سائل مائل للزرقة. فهزه في رفق فتحول لونه للون 
البرتقائليء وتصاعد الدخان نحو قمة الزجاجة. وقال دون أن ينظر إلى حسام 
الدين: 


-يبدو أن الأمر هذه المرة غير كل مرة. وببدو أننا نخسر معاركنا طوال 
الوقت. من سوء حظى أن أكون أنا زالذي يشهد انتصارالشيخ الأسود في عهده. 
انه عارلو تعلم ما بعده عار ! 


حركت الكلمات التي تقطر ألما ويأسا الشفقة في نفس حسام الدين فقال: 

"-لكن المعركة لم تنتبى بعد. أنت لازلت هناء ومازال هناك لديك الأتباع. 
وهناك عمروأناء علينا ألا نستسلم " 

أسلم الشيخ جسده لأقرب مقعد منه. وغمغم في إرهاق: 

"-الأمرليس بتلك السهولة التي تظنها. فقد التهم الزمن قواي وأهلكني. 

وأما عنكم فلا قبل لكم بالشيخ الأسود وسحره. يا بني. هذه المرة لا أرى غير 
البزيمة. لقد فشلنا في منعه من استدعاء فرسان الظلام. كما كنا نفعل كل 
مرة. ثم فشلنا فى قتالنا معه. وها هموقد سيطر على الخليفة الحاكم لأكبر البلاد 
قْ هذه الأرض. وأوهمه بالألوهية. وها قد خسرنا اليوم المزيد من الرجال وماتهم 
نجم الدين. فأي انتصارننتظره بعد هذا؟ الأمرقد انتبى بالفعل." 

"-وماذا بعد هذا. هل تربدنا أن نعلن استسلامنا؟" 


"-لا أدري ما علينا أن نفعله يا بني. إنه في طريقه لاستدعاء أحد شياطين 
(المن) القديمة إلى الأرض. لتبدأ نهاية العالم الذي نعرفه. " 
بدت الفكرة مخيفة. فقال حسام الدين وجسده قد اقشعررعيا: 


"-هذا أدعى ألا نمتسملم. علينا أن نحارب حتى النهاية. وعليك أن تفكري 
حيلة ما. للتغلب علي سحرذلك الساحر اللعين وأتباعه. لن نترك العالم لينتبي 
على يد هؤلاء. علينا أن نحارب من أجل عالمنا.” 


رمقه الشيخ محفوظ للحظات قْ إشفاق. وهزراسه ببطء. قبل أن يقول: 


"-أتعلم ما هو الشيء المهم الذي علينا فعله الأن؟ " 


"-عليك أن تذهب بعيدا عن هناء. يا حسام الدين. لديك سلىى ابنة 


أن ترحلا بعيدا." 


القاضي. وكما أخبرتني : 


بعد أن سأني عن مهمتي وأخبرته. أدركوه قبل أن يذهب." 
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رقد نجم الدين في الظلام. على الأرض فاقدا الوعي. ومن خلف المنصة 
الحجربة. وقف الشيخ الأسود وقد تراقص اللبب الأسود على وجهه. فمنحه 
ظِلاً شيطانيا غير بشري. راح يرمق النارفي إصرار. وكأنه يستنطقها. قبل أن 
يبتعد وينظر إلى جسد نجم الدين. وقد رسم ابتسامته الساخرة على وجهه. 
ونلكمهتم. 
"-يبدوأنه قد حان الوقت لأيقاظ الفتى الشجاع. فحتما لديه ما يستحق 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


هبطت بها الملائكة من السماء. وحاريت به الكيانات القديمة. :. وهناك ه من ن يقول 


"-وهل أنكرت؟ إنه قادرعلى إهلاكي . لكن المهم أن يبلغ إلى عنقي أولاً." 
ثم عاد لينظرللسيف ف انهار. وسرور. وقال : 


توقف الشيخ الأسود خلف المنصة الحجربية. ورفع كفيه فوق التار. 
فتوهجت بشدة. حتى أضاءت الحجرة بأكملها. هنا رأي نجم الدين للمرة الأولى. 
فرسان الظلام الواقفين في جانب الحجرة الواسعة الحجربة. في سكون 
وجمود. بينما قال الشيخ الأسود لهم: 

"-تعرفون الأن ما عليكم فعله؟" 

هزالستة رؤوسهم بلا صوت. فقال الشيخ الأسود وهويفسح الطريق لهم: 

'-حسناء أنتظر البشارة السعيدة. لكن لا تمسوا حسام الدين بأي أذى." 

وأمام عينا نجم الدين المذهولة. تحرك الفرسان الستة نحو النار العظيمة 
التي تعلوالمنصة الحجربة. ثم إبتلعتهم النيران !” 


(30) 
دلفت جميلة باب الكوخ في سرعة. وقالت في لهفة: 
"-الشاب الوسيم قادم إليك. أتنوين التحدث إليه هذه المرة. أم لا زلتي 


"-أخبرتك من قبل أني 0 أريد. ليتركني الجميع وشاني!” 
"-لكنه لا يكف عن المجيء إلى هنا. والانتظارأمام الكوخ لساعات.” 


والضعف. لقد مات أبوها. من أجل حسام الدين. وها هو حسام الدين يرفض 
رجانها بالرحيل معها. والهرب إلى مكان بعيد. لا يُدّكرها بما لاقته في مصر. 
والأكثرغرابة أنه أتاها. منتظراً موافقتها على إنضمامه لتلك الجماعة 
الغامضة التي أنقذتهم. وكأن القرارحقه وحده. وما عليها إلا القبول والطاعة. 
لم مهتم بألمها ولا ذعرها من الحياة في مكان. صاريصيها بالكوابيس. وكل ما 


كانت كثيرا ما تحدث نفسهاء أن حبيها الذي أحبته قد ذهب ومات. في 
نفس اليوم الذي قتل فيه القاضي . 
وقالت جميله في النهاية في يأس: 
"-اذاً لن تقابليه؟” 


جنيت كقها من يده. قور أن لمسها وكاتما لدغها ثعيان. ثم رقعت وجهها 
تحوه للمرة الأوى. ورمقته قي بلادة. وكأنها لا تعرقه. ثم قالت: 

"-اذهب عتي وايتعد. لن أقارق مكاتي هذا. إلا إلى قيري ' 

"-سلعى. كفي عن هذا. وأقيقي ممايك. أتا حسام الدين. حبيبك! ألم 
يكن شرطك للزواج مني أن ترحل عن هنا؟ وها أنا قد جنت لأخيرك. يأتنا 
سترحل ف هنه اللحظة لوشفت " 


خحفقضت وجهها نحو الثوب الذي كانت تحيكه ثانية. وغمغمت: 


-ما يحدث أمامك أقوى متي يا بتي. قمهما يلغت من قوة. قتا مجرد 
بشري ضبعيف ق التهاية. ومن تراهم أمامك لا يتتمون لعالمتاء ولا يخضعون 


كثيرا لقواتا أوقواتين عالمنا. 
"-وهل تكتقي بالقرجة على الرجال وهم يقتلون كالتعاج. ونقف في مكاتتا 
آمتين يفضبل تلك الدائرة اللعينة التي تحميتا؟ ' 


-وماذا بيدتا لتقعله. ان تقوى على مواجههم وقتالهم. ولوغادرتا الدائرة 


الأسود قرسان الخقلام. التين غادروا الكوخ ف تلك اللحظة. وقد حمل 
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بكو آ/طا لع درط كر 


راح القائد الحسين بن جوهرالصقالي. يختلس النظر إلى ست الملك. التي لم 
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بكو آ/طا لع مرط كر 


وجهها أي أثرلهذا ! " 
امرأة قوبة بالفعل. ولولا أنها خلقت كامرأة. لكانت جالسة على عرش 


بكو اط لع مرط لكر 


بكو آ/طا لع درط لكر 


شحب وجه ست الملك. بينما اتسعت عينا كبير الطياة ذعراً. ووجد نفسه 
بصورة تلقائهة ينظرإلى ست الملك مستنجداً. في نظرة لم تغب عن عين الشيخغ 
الأسود. ثم هتف الحاكم بأمرالله في قسوة: 
"-ألم تسمع الأمريا رجل. تناول من هذا اللحم!" 
تناول الرجل قطعة من اللحم في توترونظرإلها نظرة المحكوم عليه بالموت. 
وقربها من فمه. بتردد لكن الشيخ الأسود نهض من مكاته. وقال وهويحيط كتفه 
بدراعه: 
'-إنها مسمومة. أليس كذلك؟ ” 


شهق الرجال في المأدبة ذهولاً. وألقى كل متهم ما بأيديهم من طعام. بينما 
سقطت قطعة اللحم من يد كبير الطهاة. ووجد نفسه ينهاربغتة. وبسقط على 


الأرض. وهويقول: 

"-الرحمة يا مولاي!” 

قال له الحاكم بأمرالله في قسوة: 

"-ليس قيل أن تخبرنا من دفعك لقعلها !”" 

'-إنها مولاتي يا مولاي. الأميرة ست الملك." 

نظرإليها الجميع في أن واحد. وهب الحاكم بأمرالله من مقعده. وهويرمها 
بعين تقدح بالشررء وصرخ فيها: 


"-أنت؟! أنت حاولتِ تسميعي؟”" 
أجابت في هدوء. دون أن تختلج عضلة واحدة فى وجهها : 


وقبل أن يتحرك الحارسين من مكانهم. هب القائد حسين بن جوهر الصقلي 
من مكانه وأشار لأحد أعوانه. فاندفع الأخير نحو الباب. بيتما صرخ القائد 


"-إذا فقد اشترك الكل في هذه المؤامرة الحقيرة. سوف أقتلكم جميعا. 


سوف أسلخ جلودكم أبها الخونة. إلى يا حراس!” 


الأسود. الذي حافظ على ابتسامته الساخرة رغم كل ما يحدث. وقال: 

"-لا تدرى كم يسرني أني عشت حتى بلغت تلك اللحظة التي أضع فبها سيفي 

فوق عنقك! " 

"-وهل تظن أن هذا كافيا للتخلص مني. يا صاحب الشرطة؟ " 
كان القائد الحسين قد صرع الحارس الثاني في تلك اللحظة. ثم وضع سيفه 

فوق عنق الحاكم بأمرالله. بينما أجاب ابن نزال الشيخ الأسود: 


يل أكثر من كاف. بالمناسبة سيروقني كثيرا أن د يحتفظ رأسك بتلك 
الابتسامة الساحرة بعد أن أقطعه. أعدك أن أضع رأسك قُ حجرتي. لاأتطلع 


لتلك الابتسامة الفاتنة. كل يوم قبل أن أنام! " 


'-أعدك أن تكون ابتسامتي هذه آخر ما تراه. قبل أن تموت يا صاحب 
الشرطة !" 


اللحظة لة التي قال فيها الشيخ الأسود: 
وف اللحظة التالية وجد الحسين سيفه يسقط بغتة من يده. بعيدا عنه 
ثم طار جسده في الهواء. ليرتطم بالحائط فى عنف. ويسقط أسفله بلا حراك. 


في نفس الوقت الذي اختفي فيها جسد الشيخ الأسود من أمام ابن نزال. ثم ظهر 
بي اللحظة التالية خلفه. وركل بقدمه السيف الذي يمسكه. فأفلتته أصابعه 
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بكو آ/طا لع درط كر 


وفي الخارج ترددت الصرخات الرهيبةء قبل أن يفتح باب القاعة فجأة. 
ويظهر فرسان الظلام الستة أمام الياب. وسيوقهم النارية مازالت تقطر 
بالدماء. 

اندفع القادة الخمسة نحو قرسان الظلام. لكن القتال لم يدم سوى 
لحظات ثم قتل القادة الخمسة. اقترب الشيخ الأسود من جسد صاحب 
الشرطة الذي أسقطه ورفعه من ملابسه بيد واحدة في بساطة. رغم كل 
مقاومته حتى ارتفعت قدميه فوق الأرضء دون أن يبدو عليه أثر لكل الصبرب 
الذي يكيله له ابن نزال بقدميه أويديه. الصق الشيخ الأسود ظهره بالحائط في 


ومد كفه الأخرى في الهواء فاندفع سيف صاحب الشرطة. الذي وقع منه 
نحويده. وكأنما تحمله قوى خفية إليه. ثم دفع السيف ف جسد اين تزال الذي 


شهق في ألم وذعر وذهول. بينما أكمل الشيخ الأسود. وهو يلقى يجسد صاحب 
الشرطة المحتضر على الأرض: 
"-وسأفعلها بسيقك!” 
وهو بالسيف. على عنقه. فقطعه في اللحظة التالية. واستدار الشيخ 
الأسود الي مست الملك. وقال في ممخرية: 
"-والأن ما رأي الأميرة. أليس هذا وقت الاستسلام؟ " 
وقبل أن تجيبه سقط الحاكم بأمرالثه على الأرض بلا حراك. فانحني الشيخ 
الأسود نحوه وهمس وهويحمله: 


"-يا البي! سلعي لقد ذهبت الشياطين إليها! ” 
كان يستعد لللنهوض. لكن عمر دقعه من صدره في شيء من القوة. نعكوق 


الفراش. وقال : 
"-مهلايا رجل. إلي أين؟ ” 
"-دعني يا عمر.ء إنهم يهاجمون سلعى.” 


-ممت الملك. هذا ما قلته. لكن هذا لابهمني الأن. أنا أريد سلمى. " 


-وأتت لا تعلم لماذا يربدك الشيخ الأسود. ولماذا يزورك قْ أحلامك. 
وبتحاول استمالتك إلى جانيه؟ " 


"-وما أدراتي؟ " 
"-هل تعلم ما الذي يسعي إليه الشيخ الأسود؟ " 
"-قلت أنه يرغب في استدعاء بعض من الشياطين القديمة إلى الأرض!" 

-نعم. ولكن هذا يحتاج إلى الكثيرمن السحر القوي. والي قرابين بشربة 


من رجال تنتعي لنسل قابيل. وهناك ما يدفعني للشك أن دماء قابيل. تجرى في 
دماء الفاطميين. وردما ور ثت تلك الدماء عن طربق أمك !" 


"-وحتى لوكان هذا صحيح. فمازال أمامه العشرات من الأمراء الفاطميين 


-لكتتي لا أعلم من يكون أبي؟ " 
-لم تفصح ست الملك عته. لقد ولدتك ست الملك. ويصورة ما نجحت ني 
التسترعلى هذا. وأرسلتك إلى القاضي ليربيك. وحتما فعلت هذا لسرماء فكما 
تعلم لم تتزوج ست الملك إلا مرة واحدة ولم تنجب فبها. كما مو معروف. فهل 


راح يحكه بعنفب. وكأنما أصيب بالجرب. ولا مهدأ إلا والدماء تتفجر منه. 
لينتقل إلى بقعة أخرى. وحين نظر إلى المرآة هاله الرجل الغريب. الذي يراه أمامه 
في المرآة. ليس هذا أبداً الحاكم بأمرالله. بل كان رجلا آخرأ لا يعرفه. رجل أسوّد 
جلده. وتساقط الشعرمن رأسه وجسمه. بينما امتلأ وجهه بالفقاقيع الكنيبة. 
والكدمات الزرقاء . 


"-اذهب واحخيراين دغل. أحضره يلا إيطاء." 
أمرع الخادم ليخرج من الحورة. وا ا فرائحتها 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


"-لم يحتمل جسدك كل ما مريه قإتهار. لقد تعرضت للغرق. وطعتك أحد 
المتمردين بالسيف فق قليك. ثم كان السم "نوي النقي دسته لك ست الللك. 
انها ميتات ثلاث تجوت من اثتين متها والثالتة قها النهاية. إن جسدك اليشري 


"-وما زال الوعد قاتمايا مولاي . لكتي يحاجة هند المرة لقوى لا تنتعي لهذه 
الأرض لتمتحك جسداً آخرغيرهنا المعطوب. جسداً قوماً يصلح لأآن بيحيا لمتات 
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بو آ/طا لع مرط لكر 


"-خذ كل شيء. إلا (علي) ابني. انه وريثي الوحيد. " 
"-ليس (علي) من أقصده. إنه ابتك الأخر! " 
"-ابني الأخر؟ ليس لي من الذكور إلا (علي). " 
"-بل لديك ابن آخرء أسَنُ من (علي). شاب جميل يحمل الدم الفاطعي 
النقي. سَل ست الملك عنه. وستخبرك من يكون! " 
رمقه الحاكم في تشوش للحظة. قبل أن يتذكر. فابتلع ربقه بصعوبة. وقال 
وهويلهت: 
"-لكنه قد مات." 
"-كلا. لقد خدعتك ست الملك وأخفت أمره عنك. إنه حي يا مولاي. بل 
وقريباً سيكون في هذا القصر!" 
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بكو ا لع درط لكر 


"-هل تعلم يا مولاي. أن هذه ليست المرة الأولى التي أعقد فيها اتفاقا مع 
خليفة فاطمي. لأنقذه من الهلاك. مقابل دماء أحد أبنائه؟ " 


الأول. لكن لا أحد منهم أوق بكهده ميته كنت قفا على إبجوليعم جميها هل 
هذاء لكن هذا لا يصلح. فمن سوء الحظ أ الطقوس لن تنجح. إلا لو قدم 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


أحدكم ايتأ بإرادته. ولهذا كان علي أن أنتظركل تلك الستون. حتى توليت 
الحكم ” 

قاليا ثم ضحك. وهو يلتقط كودا من القحية. صب قيه الماء اليارد. وشربه 
قيل أن يكمل:- 

-هده المرة حياتك ستتتيي. لولم تقدم ايتك قرياتا. ومن حسن طالعي 
هنه المرة أن ايتك هذا لا ترغب قيه. لقد أن للحكلية. والرحلة الطويلة أن ن فقي 


-افعل شيء من أجلى يا صديقي. أشعريالظماً وأحشاتي لاتطيق الماء. أو 
حتى الشراب  .‏ 
"-وأنا هتا لأساعدك بالطيع يا مولاي. 
أساعدك لتروي عطشك” 

قالها وتحرك نحو الياب. وتادي على العيد الأسود القايع خلقه. ثم أمره أن 
يقيعه. دخل العيد القرقة ف توترء وقد عادت الراتحة الكريية إلى أتقه. وقال 
له الشيخ الأسود. آمرة 

'-قف إلى جوارمولاك أبها العيد ولا تتظر خلقك أو تتحرك.” 


ااه ظمان بالقعل: وسو لب 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


هنا أمال الشيخ الأسود العنق المبتور النازف نحو فم الخليفة. وقال: 
"-هيا اشرب يا مولاي. هذا هو الترياقء ليستعيد جسدك عافيته. ” 


'-قريبا جدا يا مولاي. فقط انتظر أن يسقط العصفور الصغيرتي يدي.” 

"-افعلها يا بن دغل. فلا أرغب أن اشعربهذا الضعف مرة أخرى. ” 
"-اطمتن يا مولاي. لو فعلتاها وجاء السيد من عالمه فسيمتحك الجسد 

القوي ولن تشعر 


بأي ضعف مرة أخرى " 
مسح الحاكم بأمرالثه الدماء من فمه ثم قال: 


"-والأن حان الوقت لألقى ممت الملك. فهناك ما أنتظرسماعه منها.” 


ف 


نظرت الجاربة إلى الطعام ولله الذي لم يمس تي أمسف حقوقي. ثم نظرت 


شربة ماء. لكن عينا الأميرة الصارمتين. أخبرتاها أن لا أمل. فسحبت صحفة 
العام لي هدوء. بحي الحجرة. ففتح لها أحد عراس المكلفين بحراسة 


"-ستموت حتما لوواصلت امتتاعها عن الطعام. ستموت حتى. قبل أن 
يقتلها ذلك الخليفة السفاح بسيفه.”" 
مو وجدت نفسها فجأة. وي تتعجه الدع الصماعد لمان أمام ١‏ الخليفة 


الطعام من الأرض الصخربة. ي تغادرالمكان قبل أن يعود . 
أشار الحاكم بأمر الله للحارسين. فأسرع أحدهما. وفتح له الباب فدخل. 
نبضت ست الملك فور أن دخل. ونظرت إليه بإمعان. قبل أن د تقول: 


"-أرى أنك بخير 6 


'-حقا؟! يبدو أنك صرت لا تبصر الحقاتق كالسابق يا أخي الصغير. ألم 


تسأل نفسك. كيف وصل الطعام المسمم إليك. وقد حرص كبير الطهاة على 


"-لكنني إله بالفعل. ألا تنظرين كيف أبدو أمامك وقد تناولت السم قبل 
يومء هل تعتقدين بدا ينات ان يناي نا السم الذي كان ١‏ في الطعام؟ " 


شم لان خبنف* بهذأ.” 


لم يرد علها. وألقت بنفسها ب بين اراعيا د وراحت تنتحب وهي تدفن وجهها 
يي صمدره. ارتي” وهو يفكرثي ما فعاه أبل . نين عن ملحلل امن منصور 


واحارم. ولاي” فلم يقدريوماً على كمسرها. كانت أخته الكبرى. التي رننيهك. 


"-يلوح لي أن هذا أفضل قراراتخذته في حياتك ! 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


"-رجلك اللعين الشيخ الأسود هومن يربده. هل أصبت؟ " 
3 محقة كالعادة. لن أسالك كيف أدركت هذاء لكني أريده وسأحصل 
عليه." 


"-هل تف> في قتله بيدك هذه المرة لتتأكد من موته؟" 


03 


عند البواية الشرقية من سور القاهرة توقف عمر وحسام الدين. كان 
الظلام قد حل. بينما غاب القمرتي السماء. فامتلآأت السماء بالنجوم اليراقة. 


لكن الدروب. والطرقات ظلت حالكة. وهمس عمر: 

"-هنا نفترق. واصل طريقك. وسألقاك بالداخل ." 

نظرإليه حسام الدين في توتر. وقال: 

"-ولماذا لا تأتي معي وندخل الأنفاق سويا؟ " 

"-سنثير الانتباه لو كنا معا. فرصة رجل واحد في الدخول أفضل من 

الأثنين. المهم أنك ستجدني هناك بانتظارك, فقط لا تتأخر. " 

رمق حسام الدين البيت المهدم البعيد الرابض في الظلام في سكون وقال: 

"-وماذا لوفشل أحدنا؟ ” 

أجابه عمرفي حسم: 

"-سههرب الأخرولا يحاول إنقاذ صاحبه. هكذا سنعمل يا حسام الدين. ولا 
مجال للخطأ هذه المرة. من يسقط منا عليه ألا ينتظر النجدة من رفيقه!" 


رمقه حسام الدين في حيرة وتوترثم زفرفي حرارة قبل أن يقول: 
"-سؤال أخير. ألن يتعرف على أحدهم؟ " 
"-ليس وقد غير الشيخ محفوظ وجهك. حتى حبيبتك لن تتعرف عليك لو 
رأتك. قاطمئن لهذا. " 


للحظة. وفكر كيف سيكون عمرفي انتظاره بالداخل. وه" بو جل مدخل لتلك 
الأنفاق إلا هذاء وبينما المدخل الأخر موجود في القصر. والقصربعيد والحراس 
في كل شير حوله يحرسونه. هل يستعمل سحره ليد خل؟ رنما! 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


قرر أن يدع إجابة سؤاله هذا لوقته. ثم جذب الحلقة بقوة نحوه ليفتح 
الباب. صمد الباب للحظة. ثم تحرك في اللحظة التالية في يُسر. هبت رائحة 
مكتومة من الأنفاق. فأبعد رأسه للحطة. ثم نظرإلى الظلام القادم من أعماق 
الأنفاق. في خوف بدائي مهم. وهويتساءل: كيف سيعرف طريقه في هذا الظلاه 
الحالك؟ ثم تذكرما قاله الشيغ: 


حتى عثرعلى أولى درجات الدرج الحجري. وني بطء وحذرهبط الدرجات العشر. 
حتى بلغ الأرض الصخرية. نظر حوله في تحفزفلم يسمع صونًا أويرى شيئاً غير 
الظلام. هنا تحرك وهو يمد ذراعيه أمامه. راح قلبه يدق في عنف. لكنه لم 
يتوقف. بلغ نهاية النفق ففعل ما أمره الشيخ. تتبع الجدران بكفيه حتى شعر 
بطريق أخر أمامه. فسار فيه ثانية. سار بضع أمتار. حين سطع ضوء مشعل 


في بدايتها. تمنى لوكان قد استمع إلى الشيخ محفوظ. الذي حذره من أن يُوقع 


بنفسه في أيدهم. كان المخيف هو ذلك الصوت الذي لا يسمعه بأذنه. لكنه 
يسمعه داخل عقله. كان صوت الشيخ الأسود. وقد كان يؤكد له أنه بانتظاره. 
تحرك في حنق بضع خطوات. وتساءل هل يظهر عمر بغتة. ويقاتل هؤلاء 
الحراس لينقذه؟ لكنه تذكر الإتفاق. من يسقط لا ينتظرأن ينجده الأخرا! 

رأى سلمى بغتة في خياله. وشعر كيف خذلها مرة أخرى. ولم ينجح ني 
تحريرها. ثم ألحت عليه فكرة جديدة. هؤلاء الرجال من حوله لن يقتلونه مهما 
فعل. هؤلاء فقط هنا لاقتياده إلى ذلك الساحر الملعون. أو إلى السجن أو إلى 
المغاربة. لكنهم لن يقتلونه. كان هذا يعني أن فرصة نجاته قد تكون موجودة. 
وفي اللحظة التالية. وضع في رأسه الخطة وقرر تنفذيها . 
كان يسير أمام الحراس الثلاثة في استسلام كامل. ثم استدارنحوهم فجأة. 
وضرب بقدمه الشعلة الوحيدة التي يحملها أحد الحراس. وركلها بعيدا 
لتسحب الضوء معبا. وفي اللحظة التالية اتجه إلى نفق جانبي مظلم. وراح 


يتوقف إلا بعد أن اختفت صوت أقدام الحراس الثلاث اللذين يلإحقونه. هنا 


توقف في الظلام الحالك. وراح يلبث ليلتقط أنفاسه . 
لحظات وعاد الصوت إلى رأسه : 
"-حتى وأنت هنا ما زلت أراك !” 
تلفت حوله في فزع فلم يرى في الظلام شيء. وعاد الصوت ليتكلم: 
204 


بكو آ/طا لع درط لكر 


"-أنا لست حولك يا عصفوري الصغير. أنا أسكن أنفاسك وعقلك يا 
حسام الدين. أنا دمائك التي تجرى في أوردتك ! " 


1" ع# 11 


“من انت؟ 


'-وهل 0 وقد رأيتني مراراء هل نسيت 0 الأسود؟ ( 


بكو آ/طا لع مرط لكر 


وراحت الديدان والتقيحات تسيل من كل جزء في جسده. . وسمع المغربي يقول 
بليبجته المغربية المميزة: 

"-هيا بارزني أبها المصري القاتل في قتال شريف!" 

يبارز جثة؟ مستحيل !! 


بكو اط لع مرط لكر 


ألم وهو يبعد ذراعه عن حد السيف. وسمع من حوله ضحكة أخرى للشيخ 
الأسود وهويقول : 
"-ما تراه هنا ليس وهما. انه المغربي الذي قتلته. وها قد جاء لينتقم 


نظ ر حسام الدين حوله وصرخ: 
"-ماذا تربد مني؟ اخبرني بدلا من تلك الألعاب اللعينة التي تمارسها معي. 


"-أنت تريدني. وها أنا ذا أمامك. تعال وخذني!" 


"- لست أنا من ستراه هذه المرة. هذه المرة سترى من جئت للقائها! | 


ودون أن يشعرحسام الدين بنفسه هوى على الأرض فاقدأ وعية. 
وعلى بعد أميال. وي مخبأ جديد جلس الشيخ محفوظ أمام التار وهو 
يراقبها في هدوء. ثم رفع رأسه نحو عمروقال: 


(ط4) 

اتجبوا الجميع إلى القرافة في موكب صغير. بعد منتصف الليل. الشيخ 
الأسود. والحاكم بأمرالله. وجنود الظلام الستة. وفى الخلف كان هناك بعض 
الحرس. وقد أمسكوا بحسام الدين وست الملك المقيدين بالحبال. وهم 
يسيرون بينهم في خضوع واستسلام. تراكمت سحب عجيبة سوداء في السماء. 
وغاب القمر. وكان الظلام كثيفاً. 

نظر حسام الدين إلى ست الملك في تمعن. لاحظت نظرته إلها رغم الظلام. 
وقد حاولت تحاشي النظر إليه كي لا يرى اللوعة في عينها. وني النهاية وجدت 
نفسها تنظر إليه. ثم ابتسمت. فقال حسام الدين: 


"-حسنا. لتكن إذاً اكثرالأسئلة التي ألحت على عقلي. لنسأل في البداية. 
من 5 أبي 11 
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"-إنه حي كما أنه يعلم بأمرك." 
"-لننتقل إلى السؤال الثاني إذاً. لماذا أبعدتني عنك؟" 


في أسى ثم تنهبدت وقالت: 

"قد ا. اخترت أصعب الأسئلة لتقليها على أذني!” 
-ولم احصل على إجابة واحدة بعد." 

"-ردما لأن الإجابات. أصعب من السؤال نفسه 
لم افالنت إي مر 
"-مارأيك لوتركت الأسئلة لي هذه المرة. وأخبرتني. ماذا تشعر 


جوارك وتعرف من أكون؟ هل أنت سعيد؟ " 
كان السؤال صعباء فبداخله لم يكن هناك أي شيء محدد. فكل مشاعره 


العسيرآن يعلم حقيقة مشاعره. وسط كل هذا الاضطراب. فال لها بمرح-. 
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مقطوعي الألسن. في ثبات. وفي يد كل منهم خنجر طويل. وقال الحاكم بأمرالله 


'-محال أن أفعل. لقد أعطيتك كلمتي. لتسلخه حياً. ولتستنزف دمائه 
قطرةً قطره لوشئت. فقط امنحني الخلود. " 

'-سوف أفعل. لكن هلا أذنت لي ببدء الطقوس. يا مولاي. 

قالها ثم أشار لأحد حفارى القبور. فتحرك إلى منتصف النجمة الخماسية 
الضخمة. حيث الكومة الكبيرة من الحطب والأخشاب المشبعة بالقطران 
والزيت. وقرب نار قنديله منهاء فدبت فها النار. فتراجع للخلف. بينما اشتد 
توهج النارفي سرعة بالغة. هنا أشارالشيخ الأسود للحراس في الخلف. فتحرك 
مجموعة منهم. وهم يقودون خمسة من العبيد الزنوج العراة تماما من الملابس. 


كان عجيبا أن الزنوج رقدوا داخل النجمة الخماسية. في استسلام عجيب 
دون مقاومة. ومن بعيد قال حسام الدين ىْ دهمشه: 
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بكو آ/طا لع مرط كر 


"-اهرب يا حسام الدين!" 
وفي نفس اللحظة. هتفت ست الملك فيه ولقد أدركت ما يحدث: 


"-لقد سمعت ما قاله صديقك. اهرب من هنا. لتنجو بحياتك!" 


اندفع الحراس في معركة يائسة مع أتباع عُمر. وبدا منذ الوهلة الأولى أن 
المعركة خاسرة. لكن الشيخ الأسود الذي اشتعلت النيران قي جسده كله اخرج 


من جرابه السيف السليماني. وضرب به الأرض في قوة وهو يصرخ في حنق 


و عهخبب . 


هنذا بز ا 

وفي اللحظة التالية خبت النيران من ملابسه على الفور. دون أن يبدو عليه 
أوحتى على ملابسه أثرللنار. ثم نظرلفرسان الظلام الذين سقطوا على الأرض 
ي تلك اللحظة. وبدا وكانهم تحولوا إلى كومة عظيمة من النارء فصفق بكفيه 


"-لن تنجح تلك الحيلة في كل مرة." 
واصلت كل الكلاب اندفاعها حتى اشتعلت النارفهم جميعا. ثم رفع فرسان 
الظلام سيوفهم. وقال الشيخ الأسود لهم آمرا: 
"-اقضوا علهم." 


انطلق فرسان الظلام كالشياطين نحو الظلام في أثررجال عُمر. فحاول عمرٌ 

والرجال الهرب. بينما قال الشيخ الأسود وهوينظر حوله : 
"-يبدو أن عصفورنا الصغير يحاول الهرب. لكن إلى أين تراه سيذهب. 

والقرافة هي أرضي." 

كان حسام الدين يعدوبكل قواه. وهولا يفكر إلا في الابتعاد عن المكان. وقد 
أيقن الأن. أنه سيكون جزء من تلك الطقوس الشيطانية بلا شك. هل يدفعه 
الشيخ الأسود الملعون. لأن يلقي بنفسه في النار. مثلما كان سيفعل مع العبيد 
الزنوج منذ قليل؟ كان احتمالا مخيفا. راح يبحث بعينيه عن مخبأ بعيد في مقبرة 
ماء ثم وجد حفارو القبور الثلاث أمامه فجأة. فتوقف فى قلق وقال لهم: 


"-ابتعدوا عن طريقي. لا أرغب في قتل أي واحد منكم." 

رأى الشرفي أعيهم. وعلم أنهم لن يرحموه لوسقط بين أيديهم. المشكلة أنه 
كان مقيد الذراعين خلف ظهره. لوكان حرأ لعرف كيف يقاتلهم, بل وكيف هزم 
ثلاثهم. لكنه كان يعلم أنه لو اشتبك معهم الأن في قتال. وهو مقيد هكذا. 
فسوف يقع في أيديهم بلا محالة. كان السبيل الوحيد للنجاة. أن يواصل الهرب 
قْ اتجاه آخر. ودون أن يضيع ثانية استدار. وراح يعدو نحو الناحية الأخرى 
فانطلق الثلاثة في اثره. كان يعلم أنه أسرع منهم. وكان هذا يعني أن هناك فرصة 
للهرب. قفزفوق شاهد قبرقديم. وانحني ليعبر أسفل أغصان متشابكة. لشجرة 
قديمة. سدت طريقه. ودار حول مقبرة كبيرة. وهو يرهف السمع. فأدرك انه 
يبتعد بالفعل عن مطارديه. ظ 

دب الأمل في نفسه. واستدار ليلقي نظرة على كطارديه. فكانوا بالفعل 
متخلفين عنه. بأكثر من ثلاثين متراء وحين استدار برأسه للأمام ثانية. وجد 


نفسه بين أحضضان الشيح الأسود. الذي أحاط بجسده بكلتا ذراعيه في قوة. 


"- بالمناسبة هناك وأجب عليك القيام بك أنت الآخر. وأرى أن عليك الوفاء 


ثم اصطف فرسان الظلام الستة خلفه. وأعاد الحرس الباقين الزنوج 

الخمس إلى أماكنهم القديمة في داخل أذرع النجمة الخماسية. وعاد الشيخ 

الأسود ليقوم بالطقوس ثانية. رفع كفيه نحو السماء ورفع فرسان الظلام 

سيوفهم المشتعلة نحوها. فعادت الغيوم لتتراكم ثأنية. وهمتف الشيخ الأسود: 
“نقد ملك الدماء التي هي الثمن الأكبر 


انطلقت العواصف لتضرب المكان بلارحمة. وارتفع هدير الرعد في غضب. 
وراحثت الصواعق لكصبرنب الأرض. ونصئ السماء المظلمة بألا انقطاع , 
"جئناك بأشلاء أعداءك لتسعد وترضى" 


"نقد ملك العبيد لتجد من تمطيه. في رحلتك الكبرى نح والنصر " 
هب العبيد الخمس من أماكنهم في آليه. وبخطوات مترنحة اتجهوا نحو التار 
بلا تردد. وعاد الشيخ الأسود يردد: 
" نقد ملك العبيد لتجد من تمطيه. في رحلتك الكبرى نح والنصصبر”" 
ولغ العبيد النار التي ازدادت توهجاً واشتعالاء وكأنما تحتفل بقدومهم. 
وفرسان الظلام تردد: 
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بكو آ/طا لع مرط لكر 


دسي 


الصواعق النارفوق ذلك الكائن الناري. وكأنما تحتفل بقدومه. 
وواصل الشيخ الأسود الطقوس: 
"نقدم لك مخالب الضبباع الأشبب لقنيش بها أعدانك 0 
وألقى في الناربكيس. مليء بالمخالب فزأ رالشيطان. في قلب النار. 
ونقد ملك لسان مقيت لتنطق .. وعين طفل لتبصصر ‏ 
وألقي الشيخ الأسود بلسان ومقلتا طفل داميتين في النار. 
وجنناك بجلد بشري شريرليكون لكن رداء " 

ثم رمى في الناربرداء. ضخم من الجلد البشري. فابتلعته التارفي نهم. وزار 

الكائن الشيطاني ثانية في رضاء وراح يتشكل في صورة بشري في قلب النار. 


إن يأناديك باسم الشياطين القديمة . والآحاد الأوى. أن تحضبريا 


ثم التفت إلى الحاكم بأمرالله. الذي اشتعلت النارفي خاتمه وصرخ في ألم 
رهيب. وقال له: 
"-هل تقبل بأن تقدم ابتك قربانا لسيد النارء وتنال الخلود. " 


هزالحاكم بأمرالله رأسه موافقا وهويكتم صراخه بالكاد.. فأشار الشيخ 
الأسود لحفاري القبور الثلاث. فتقدموا بحسام نحو النار. حاول حسام الدين 
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بكو آ/طا لع درط كر 


اللحظة التالية. وارتمت 


8 م 


-ارجوك يأ أخى. ونا ودا مولاى. دعنى أحتضنه لمرة أخيرة. دعنى أقبلة لأخر 


يتقلص في ألم. ثم نظرللشيخ الأسود. فهزرأسه بالموافقة. انطلق أحد الحراس 
نحو كفها. فقطع الحبال التي تقيدها. واندفعت ست الملك نحو حسام الدين 
واحتضتنه وهي تبى ف لوعة. وقالت: 

"-سامحني يا بني. كل هذا كان خطأي منذ البداية." 

ثم قبلته في جبهته ووجهه فقال حسام الدين وهويحاول أن يتجلد أمامها: 

'-لا عليك يا أمي. لقد سامحتك!” 

قربت فمها من رأسه. وهمست ف أذنه: 

"-الحاكم بأمرالثه هو أياك. هذا هو إجابة سؤالك الأول. وقد أبعدتك عني 
لأنه رغب في قتلك وقتهاء فلم أحتمل هذا.ء إنها إجابة سؤالك الثاني." 


وهتف الشيخ الأسود مستحجلا اإياها. وشيطانه يزأرمن قلب النارغضباً: 
"-هذا يكفي. أبعدوها عنه.” 


احتضنت حسام الدين للمرة الأخيرة. وقالت وهي تبي: 
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سامحني مون اخرى يا بني. لقد ظلمتك مرتين. مرة حين أتئت يك ليذه 
الدنياء والأن حين أقتلك. " 


"-كلا١‏ ||| ااا " 

ومن قلب النارامتد لسان من لهب نحوها. وأصابها في صدرها. ليلقى بها 
لنحو الأمتار الأربع في الهواء. اندفع الشيخ الأسود نحو حسام الدين وقال في 

قربوه للناربسرعة. مازال هناك وقت." 


هنا سمع من خلفه صوت الشيخ محفوظ. وهويقول في صرامة: 
"-محال. لن يتم هذا وأنا حي." 


التفت إليه بسرعة. وهويعلم أن الوقت يمضى بسرعة. وما هي إلا دقائق 


نجم الدين راقدا بداخله. وقد تعرى نصفه الأعلى. بينما كانت أطرافه الأردع 
مقيدة إلى بعضياء وفمه مغطى بكمامة قوبة: 


'-مهلأيا شيخ محفوظ وانظر! إنه حفيدك الوحيد نجم الدين. سيموت 
لوتدخلت الأن. " 


-باسم القوى القديمة والأسرار الخفية في السموات والأرض. أقدم حياتي 
ودمي وقواي وسحري. في مقابل حياته ودمه وقواه. وسحره. " 

وأدرك الشيخ الأسود ما ينوى فعله. كانت هذا هو طقس (التمكين). هنا 
يضحي الساحر بقواه السحرية وروحه وحياته نفسها. ليتمكن من القضاء على 
ساح رآخر. قد يكون أقوى منه. كانت هذا الطقس أحد فنون السحر القديم. 
التي لا يقوم بها إلا السحرة الكبار. وكان هذا الطقس منيع فلا يمكن صده أو 
ابطاله بأى حال. 


اشتعل الفضب في نفس الشيخ الأسود واستعد للقيام بأمله الأخير. أخرج 
السيف السليماني من جرابه وبكل قواه ألقاه نحو الشيخ محفوظ. كان يعلم 
أن هذا السيف هو السلاح الوحيد. القادر على قتل الشيغ محفوظ في تلك 
اللحظة. واختراق دائرة الحماية أي صبنعها بسحره حوله. شق 


بكو آ/طا لع درط لكر 


1ل لله 


بو اط لع مرط كر 


انتقل نظرها إلى الشيخ الأسود. والذي هوى بجسده في ذهول وقد زاغت 
عينأه. وبدا أنه قد فقد عقله. فقالت في غل: 

"-واحملوا هذا إلى القصر. فما زل هناك حديث طويل ينتظره معي.”" 

ثم تحركت ف إعياء نحو كومة الرماد التى خبت فما النيران تماماء وبحت 
بعيها عن أخها أو حتى ما ته تبقى جثمانه. فلم تجد شيء ا 
وتماسكت رغم ألم ضاوع الممشمة. بلسسسوسن 


الشجرة . فانطلق فور أن لامس الأرض. نحو البقعة التي إحترق فبها جده. وراح 
يصرخ في لوعة. وهمويحتضين الرماد الذي تخلف عنه. ثم لمح السيف السليماني 
على مقربة منه. فتحرك نحوه والتقطه. وضمه الى صدره وتعالى نحيبه. كان 
هذا ميراثئه عن جده. وعلم الأن أي طربق سوف يسلكه 


خاتمة 


"ولليلتين بقيتا من شوال سنة إحدى عشرة وأربعمائة فقد( الحاكم بأمر 
الله) واختفى. ثم مضت ست الملك بواجها. فأعلنت (علي بن الحاكم) كخليفة . 
للبلاد. وأسمته ( الظاهر لإعزاز دين اللّه) وقد كان طفلاً. صغيرا. ثم احتالت 


وفي بلاد الشمال حيث الصقيع والهمج. علم الجميع في تلك المقاطعات. بأمر 
ذلك الشاب الغريب. القابض على سيف عجيب لا يقهره أي سلاح. وهو يلاحق 
السحرة وممارسي فنون الظلام, والنكرومانسرء وكيانات مخيفة لا تنتعي لعالم 
البشر. وكان المحيرأن أحدأ لم يعلم. من يكون هذا الشاب. ولماذا يفعل هذا. 
وما سرسيفه العجيب؟ 
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319 


بو آ/طا لع مرط لكر 


